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نـــــون
كل البنات حلوین



مقدمة
في اجتماعنا الصغیر في مكتب «نون»، كنا بنفكر بصوت عالي في شویة أفكار مبعترة بتجیلنا
عن نفسنا، عن شكلنا، عن أجسامنا، عن الحبوب اللي في وشنا، تسریحة شعرنا، لما فجأة اكتشفنا
إننا مشتركین في قوالب ما اخترناھاش. قوالب بتقول إن الواحدة عشان تكون «حلوة» لازم یكون
لھا وزن معین، وشكل جسم محدد، ولون بشرة بعینھ، وطول شعر وتسریحة معینین، قوالب
بتترسم في اللوح، وبتنزل على أغلفة المجلات، وصاحباتھا بیكونوا بطلات للأفلام والإعلانات،
قوالب ما تشبھش معظمنا، وبتضطرنا نكون مھمشین ھناك، في خانة تانیة، بنبذل طول الوقت
مجھود كبیر جد�ا، عشان ننول الرضا، ونحصل على اللقب «حلوة»، من الآخرین، اللي ما
یشبھوش القوالب دي أبدًا، ورغم كده طول الوقت بیعززوھا وبیأكدوا على سلامة معاییرھا،
ویورثوھا لعیالھم وھمَّ بیربوھم. وراثة ممكن تطلع في شكل ھمھمات مش راضیة قصاد المرایة،
أو نقط سودا كتیر في صفحة الثقة بالنفس، أو إعادة إنتاج حیة لنفس القوالب من تاني نوزعھا على

بعض في شكل تعلیقات لزجة وسخیفة وطاقة سلبیة تطفئ العینین والروح.
«كل البنات حلوین»، الأول قلناھا بضحك في مرحلة العصف الذھني واحنا بنحاول نعرف إزاي
نعبر عن كلام كتیر طالع من جوانیات البنات عن مشاعرھم وأفكارھم ناحیة جمالھم، تقدیرھم لھ
قصاد التقییم المستمر من الآخرین، كل الآخرین. بس الضحك اتحول في لحظة لنقطة نور، لأننا

مصدقین إنھ «كل البنات حلوین» قولا وفعلا، ومش مجرد إفیھ أغنیة لایق على الحالة.
ولأن «نون» بالأساس مساحة تدوینیة تخص البنات والستات، وھدفھا إنھا تكون ساحة إلكترونیة
صادقة جد�ا في التعبیر عنھم، بتقول اللي بیتكلموا عنھ، واللي بیفكروا فیھ، واللي حتى بیرددوه
بینھم وبین نفسھم، كأنھا بیت أمان ممنوعة فیھ أصوات السخریة أو الوعظ أو أي نوع تاني من
التھدید یكبت المشاعر والأفكار، فحملة «كل البنات حلوین» زي ما استفزت كُتاب «نون» عشان
یقولوا كل المستخبي جواھم والمسكوت عنھ واللي ما بتجیش سیرتھ في الكلام، سمع صداھا آلاف
البنات اللي بیتابعوا «نون»، ولقینا روحنا كأننا فجأة بنبص لبعض ونقول: «أنا كمان عندي نفس
المشكلة»، «أنا كمان بیعایروني بسماري»، «أنا كمان بیقولولي شعرك ملفلف، افردیھ»، «أنا

كمان بینادوني یا بكبوظة، وكرھت شكل جسمي»... وغیرھا كتیر.
في اللحظة دي نقطة النور الواحدة اللي بدأت بیھا الفكرة، اتحولت لطاقة نور مالھاش آخر، مش
بس لأننا فرحانین إننا قدرنا نقول اللي جوانا، وجوه بنات وستات كتیر، لكن كمان لأننا اتملینا

بالعشم، تكون دي نھایة قوالب جاھزة سخیفة وعقیمة بنتوارثھا بدون تفكیر.
آیة خالد

محررة في موقع «نون»



أنا جمیلة یا تیتة
رزان محمود

أقف أمام الحلة منتظرة أن یغلي المرق مع الثوم لإضافة الملوخیة إلیھما، وأتذكر أني «عمري»
ما صنعت حلة ملوخیة جیدة. أتذكر جدتي لأمي رحمھا الله، وھي تلوي شفتیھا تعبیرًا عن
اشمئزازھا من الملوخیة «الساقطة»، أيّ التي انھار أغلب ورقھا المقطع دقیقاً لقاع الحلة، بینما
المرق یعوم منفصلاً عنھا على الوجھ. كنت أعلقّ بیني وبیني أننا إذا حرّكنا المحتویات ستمتزج
معاً وتصنع ملوخیة لم تسقط بعد، لكني لم أتكلم. ھذه ھي حالي مع أغلب الأقارب، الصمت التام.
تؤمن جدتي بأني لو لم أطبخ جیدًا لن أجد زوجًا. وماذا عن الحب یا تیتة؟ حب في عینك، بلاش

قلة أدب!
یؤمن أقاربي بأني لست جمیلة، وأن جسدي الممتلئ شيء تنھار لھ الجبال ویستحق شھقات تلي
السلامات، ثم إبعاد جسدي بطول أذرعتھنّ لتفحصي بدقة، ولا مانع من «اللفّ» لتكون لدیھم
الصورة ثلاثیة الأبعاد، ثم تنھال التعلیقات التي أعتبرھا مسیئة جد�ا. أشیاء من نوع «بس إنتِ كنتِ
سمباتیك قبل كده» مع ابتسامة صفراء ملتویة، و«إنتِ إزاي سایبة نفسك كده؟» و«ما تعملي
ریجیم وتلعبي ریاضة؟» وأنا أكاد أصیح بوجوھھن إنھ «ما ھو مش بمزاج سعادتك!». لديّ
مشاكل مع الریاضة. یشعرني الركض وتزاید نبضات القلب بأني مھددة بالخطر، ویعید لي
ذكریات الاشتباكات والھروب للنجاة بحیاتنا. لماذا العذاب إذن؟ یعجبني جسدي ھكذا، ما لكم وما

لي؟
تیتة.. كانت ذات سُمرة خفیفة وشعر أسود عادي وعینین بنیتین. لم تكن مثل باقي إخوتھا بعیون
خضراء وبشرة بیضاء وشعر أشقر. تقول دائمًا إن لھا جد�ا شامی�ا، أتى مخصوص من ریف الشام
لیكوّن أسرة لھ في مصر. في نوبات النسیان تلك، كان جدھا آتیاً من تركیا، وتزوج من سیدة راقیة
من الریف. لا أذكر الكثیر عن والدة جدتي إلا أنھا كانت قاسیة جد�ا، وكانت تعایر جدتي بأنھا
«سودا ومش ھتتجوز» وتأمرھا دائمًا بأن تقوم لتخدم إخوتھا الذكور لأنھا لیست جمیلة. لم
تعارض جدتي، لكن ھذا أورثھا قساوة ولساناً حاد�ا ناقدًا وعیناً لا ترى الجمال في التفاصیل

العادیة.
كنت حینما أزورھا في بیت العائلة، نطلع أنا وأمي لشقة أخیھا، خال أمي وزوجتھ، ونسلمّ علیھما

قبل الطلوع لشقة تیتة. تسألني حینما تراني: شُفْتِ حسنات؟
- أیوه یا تیتة.

- وبعدین؟ شكلھا عامل إزاي؟
أرد أنا بسذاجة طفلة: شعرھا مفرود وفیھ تمویجات بسیطة، وقعدت تضایف فینا وتجیب لنا شاي

وبسكوت و...
تقاطعني: تعرفي؟ حسنات دي أكبر مني، ومتعلمتش ولا راحت مدارس، ومشتغلتش.

وأنا أسكت تمامًا عالمة بأني قلت شیئاً فادحًا.
لأمي نصیب أیضًا. لم أسمع جدتي تقول لھا یومًا بأنھا جمیلة، أو أن شعرھا «معمول حلو». لم
أسأل نفسي ھل أمي جمیلة أم لا، لكني مؤخرًا جد�ا ولظروف سفري معھا بدأت أقبلھّا قبل أن تنام



وأقول لھا «تصبحي على خیر» وأقفل النور. ألاحظ شبھ بسمة على شفتیھا الرفیعتین نتیجة القلق
المستمر، وأقنع نفسي بأنھا «أكید انبسطت».

لأختي نصیب. كانت أمي التي ورثت النقد من جدتي تأمرھا بألا تضحك لأن فمھا كبیر و«عیب»
تظھره، وألا تضحك بصوت عالٍ لأن أیضًا «عیب» صوت البنات یطلع. حسناً، كبرت أختي
: ما ھي ورأت جولیا روبرتس في فیلم قدیم نسیت اسمھ لكنھا نادت على أمي وقالت بصوت متحدٍّ
بقھا كبیر أھو! حد قالھا متمثلیش؟ فتلوي أمي بوزھا وتقول بأننا لا نأخذ مثلنا العلیا من أمریكا.
كبرت أكثر وسمعت منیر یردد «غُنا البنات في اللیل.. بیكره الحرّاس»، فابتسمت لعلمي أن

أحدھم متواطئ معنا على كراھیة المنع والحجب والتغطیة والكبت.
ظلت أمي تكرّھنا في أجسادنا: غطي، میبانش. بدءًا من تغطیة وجوھنا لما كنا في بلد یسيء
معاملة قاطنیھ، قادتنا حاجتنا لنقود نفطھ للعیش فیھ، وكنا بعد صغارًا جد�ا، مرورًا بتطویل
البلوزات ـ قبل موضة التونیكات الطویلة ـ فكنا «عجبة» وسط زمیلاتنا أثناء انتشار الجینز في
التسعینیات، وكنا لا نرتدیھ لأننا لا نرید «التشبھ بالأولاد» والتشبھ حرام وكده. لم ینتھ الأمر، حتى

الیوم، لم ینتھ أبدًا. ولا أظنھ سینتھي.
عندما قرأت في روایة «الباب المفتوح» سؤال سناء: «ولیھ عایزاني انكسف من جسمي یا
عدیلة؟» وتعلیق الكاتبة «كأن لیس من الطبیعي أن یخجل الإنسان من جسده» بكیت، أو، حسناً،
دمعت عیناي. كأن من الطبیعي ألا ننكسف من أجسادنا! ماذا كانت تقصد لطیفة الزیات تحدیدًا،
حینما وضعتني أمام ما اعتقدت فیھ طویلاً لدرجة القانون؟ ماذا أرادت من تنشیط القضیة في

عقلي، ودفعي للتفكیر في شيء یغیرھا؟
جسدي.. ھنا قلب تحملني حتى في أیام صعبة ظننت فیھا الموت أقرب إليّ من أنفاس اللحظة
التالیة. ھنا مفصل وِرك بھ عیب غیر ملحوظ لكنھ یثیر التھابات مؤلمة حق�ا. یحتاج للعنایة والدفء
والكثیر من الحُبّ. ھنا یدان تستطیعان النقر على أحرف لوحة المفاتیح بسرعة محسوسة، فصرت
أمیل رأسي للیسار لتنزل الكلمات علیھما، فیكتبانھا. ھنا غمازة تظھر في خدٍّ وتختفي من الآخر
فصرت أبتسم بجانب، لكن مؤخرًا تعلمت ابتسامة واسعة تظھر حتى أسناني غیر المتساویة، والتي
علمتني أمي ـ أیضًا ـ أن أكرھھا، وصرت أعاكسھا فآمنت بأنھا جمیلة ھكذا، وصرت أعزّ بشكل
خاص الذین أسنانھم فیھا اختلاف، لدرجة أني عینت أحلى ابتسامة في الكون لصدیق لي یشبھ

أخي: لدیھ سنةّ صغیرة تظھر مع الابتسام. ھنا شعر یحتاج القلیل من الرعایة.
طب وبعدین؟ ھذه ھي المعطیات، وما الحل؟

الحل أننا كلنا كبرنا ونجحنا. أمي صارت طبیبة ذات علم وخبرة كبیرین، ومعطاءة جد�ا، وتحب
أطفالھا كلھم جد�ا. أختي صار لھا شركة، ناشئة نعم وما زالت في البدایة، لكنھا مؤمنة بنفسھا جد�ا
ومثابرة، والأشیاء الطیبة تحدث للمثابرین والمؤمنین بأرواحھم. وأنا، سینُشر أول كتبي في نوفمبر
القادم بإذن الله، وأعمل على الثاني، وأعرف أني جمیلة ھكذا، فقط لو تذكرت أن أبتسم، وأن أعالج

روحي من وقت لآخر، وأحافظ على قلبي فتی�ا وسلیمًا من الضغینة.



فتیات إفریقیا الجمیلات الممتلئات
رزان محمود

في اللقاء التلفزیوني الذي جرى مع عدد من الكاتبات المتألقات ھنا في موقع «نون»، أوردت
المذیعة «مفیدة» قولاً جاء عفوی�ا تمامًا: «تخس شویة»، تعلیقاً على أحد المتصلین الذي قال إن
على جمیع البنات أن یخرجن من بیوتھن «مذھلات» كي یذھلن الرائح والغادي. جاء التعلیق
تلقائی�ا، لكنھ أثار انزعاجي جد�ا: من أعطاھا الحق كي تقرر ھي أو الآخرون أن فتاة بعینھا تحتاج
لأن «تخس شویة» یعني؟ ما المیزان أو المعیار الذي یحدد أن على شخص ما أن یفقد بعضًا من

وزنھ كي «یعجب»؟
في فیلم «سكر بنات» تصدر إحدى الفتیات العاملات في محل الكوافیر تعلیقاً مماثلاً. كانت ترید
التخفیف على صدیقتھا التي تحب رجلاً متزوجًا، فدعت زوجتھ للمحل، وعندما ذھبت قالت
«شفتي وراكھا؟ ھا القدّ قدھا» بینما كانت السیدة عادیة تمامًا في نظري. أرادت تبسیط أثر رؤیة

الغریمة على صدیقتھا فادّعت أنھا ـ الصدیقة ـ أكثر نحافة منھا، وأنھا بالتأكید أجمل.
من قال إن «الوِراك» الممتلئة عیب؟ لماذا تقُابل كل البنات ذوات الانعطافات الثریة بتعلیقات
ساخرة من نوعیة «ما تخسي شویة»؟ في أول فیلم «محل التجمیل ـ Beauty Shop» الصادر
عام ٢٠٠٥، تقول كوین لطیفة متسائلة لابنتھا: «ھل یجعلني ھذا البنطلون أبدو ممتلئة؟» فتردّ
الابنة بعد نظرة خاطفة فاحصة: «نعم بالطبع» لتشعر الأم بالسعادة وتتطلع للمرآة بنظرة واثقة
أخیرة قبل أن تنطلق لعملھا. نفس التعلیق تقریباً قالتھ كوین عندما لعبت دور «إیلي» في فیلم
«العصر الجلیدي ٢: الانھیار الجلیدي» عندما سعدت جد�ا بتعلیق ماني على نھایتھا الخلفیة، قائلاً
إنھا «ضخمة» فانبسطت واتسم صوتھا بالدلع وھي تشاكسھ: «إنك تخترع ذلك من عندك»، فیؤكد

لھا بحرارة أنھ لا یكذب.
أعتقد أن كوین لطیفة ترید أن تقول لنا شیئاً ھنا: لا عیب في المؤخرات الكثیفة ولا الأرجل
الممتلئة. لكن ھذا المعتقد لم تصل إلیھ بسھولة، ولم تولد بالتأكید بتلك الثقة. تقول كوین: «مرّ وقت
كنت فیھ ضعیفة جد�ا، أحسست فیھ بعدم الأمان حیال جسدي وما أنا علیھ فعلی�ا، إلى أن أصبحت
مستریحة معي. اضطررت إلى التوقف عن الاستماع لكل الھراء الذي یقولھ الآخرون عني وعما

كنتھ، وعندما تمكنت من ذلك، شعرت بالحریة».
عندما وصلت لھذه القناعة، قالت: «أتمنى لكل امرأة أن تحب نفسھا وتعتز بما وھبتھ لھا

الطبیعة»(1).
عُرضت منذ فترة على موقع تمبلر صور لسیدات أعمال ناجحات من كینیا. معظمھن یملكن محلا�

أو یعملن في واحد، وتظھرھن الصور واثقات جد�ا من أنفسھن، وجمیلات، ومبتسمات، والأھم:
ممتلئات الجسم. لم یخجلن من منظرھن ولا عدة الكیلو جرامات الزائدة، لم یقلن للمصور:
«طلعّني خاسّة من ھنا وھنا» أو یختبئن وراء الكاونتر كي لا یظھر الجسد كلھ. یرتدین الملابس
الوطنیة الملوّنة ویعقدن على رءوسھن ما یشبھ العمامات ذات الألوان الزاھیة المحبةّ للحیاة،
ویبتسمن بجلاء. أعجبت لشجاعتھن في احترام قدراتھن على العمل ومغالبة الظروف الصعبة،
ودخلن قلبي جد�ا لعدم خجلھن من أجسادھن واختلافھا عن المنظور الھولیوودي المغالى فیھ،

والمنتشر على مستوى العالم.



في فیلم «Phat Girlz»، تحاول «جاسمین» ذات الأصول الإفریقیة مجاراة الموجة العامة للبنات
الرفیعات فتفشل. تغرق في بحر الرثاء للذات وتحزن جد�ا، إلى أن تقابل رجلاً یحبھا كما ھي،
ویشُعرھا بأنھا ممیزة، لكنھ لأسباب تخصھ یرحل. ھنا قررت ألا تبحث عنھ إلى أن تصبح ناجحة
في عملھا، فتبتكر خط�ا جدیدًا للموضة وسمتھ «Thick Madame» أو السیدة ثریة المنحنیات.
تنتشر الملابس التي تصممھا وتنجح جد�ا، فتسعد بجذب أنظار مجلات الموضة التي اھتمت لعقود
بالسیدات النحیفات لدرجة المرض، وھي الآن مھتمة بتصویر الخطوط الجدیدة للثراء الجسدي
والتعلیق علیھا. أنا متأكدة أن ما كان خیالاً ببال «جاسمین» فأصرت أن تحققھ جلب أطناناً من
الثقة بالنفس لفتیات أدركن أن علیھن تحمّل تفرّدھن في وجھ مجتمع لا یرى سوى خلاّت أسنان

بدلاً من سیقان وافرة الصحة محبة للطعام الجید المصنوع بتفانٍ.
یجب على المجتمع أن یخجل من نفسھ، فلا یصبح الشغل الشاغل لفتاة في الرابعة عشرة كیف
تصل لوصفة الحمیة الغذائیة المثالیة التي تحقق لھا بطناً دون نصف دائرة تدل على تمتعھا
بالمكرونة والجبن حتى لو في منتصف اللیل، وتجلب لھا سیقاناً لا یلتف حول عظمھا شيء سوى
جلد مشدود جد�ا ربما یبرز الأوردة من تحتھ. ربما نعطي لأنفسنا وبناتنا براحًا أكثر للتفكیر في
أنفسھن تفكیرًا مختلفاً لو توقفت الفتیات عن الھوس بأن یعجبن الجمیع، أمھا وطنط فلانة وقریباتھا
اللواتي یرمینھا بسھام القبح لتشعر بعدم الثقة بنفسھا، وقررن تعلمّ العلوم الفضائیة أو الكیماویة، أو
التحقن بالبرلمان لیحاججن لاستحقاق حقوقھن. ھناك فتیات وسیدات أضعن أعمارھن في محاولة
الحصول على حقوق المرأة للتصویت، وأخجل من النتیجة التي وصلنا إلیھا، وأقول إنھ حتمًا لم

یضحین بحیاتھن ورفاھیتھن لنصبح على ھذه الحال.
عندما سأل موقع About Entertainment كوین لطیفة عن مفھومھا عن الجمال قالت: «الجمال

یأتي من الداخل، وكلما قلتّ المجھودات زاد وضوحًا، فھو یبدأ من الروح»(2).

(1) سیرة ذاتیة مختصرة والأقوال المأثورة عن كوین لطیفة.
.About Entertainment (2) مقابلة مع



متوھجة.. ذلك أفضل كثیرًا
رزان محمود

لم یخطئ قاسم أمین حینما دعا لتعلیم المرأة، فقد لازَم بین تعلیمھا واھتمامھا بنفسھا وأطفالھا،
حیث قال إن النساء المصریات على عھده كنّ یجلسن في منازلھنّ منكوشات الشعر، بملابس
ملوثة ببقع من طبخ وتنظیف ومتابعة الأطفال. حسناً، بعد نحو مائة عام تعلمّت الفتیات، ولا یزال
قطاع كبیر منھنّ یجلسن في بیوتھنّ بشعور مھوّشة وملابس تحتاج للنقیع في الدیتول وكعوب

مشققة.
أنا لا ألومھنّ. فقد نشأت الفتاة في مصر على «الإخفاء»: لا بنطلونات ضیقة، وفي بعض الأحیان
لا بنطلونات أصلاً، بل جلابیب ساترة، طویلة الكمّین حتى في ظروف الاحتباس الحراري
المتزاید عامًا بعد آخر، في الریف لا یكشفن شعورھن إلا عند النوم، الأمر الذي ینفي الحاجة

لتسریحھا، إذ ما الفائدة؟ فھي مغطّاة على كل حال!
في الریف أصلاً الحیاة مأساویة. أذكر قول توفیق الحكیم عن الفرق بین الریف المصري
والأوربي، أن نساء الطبقة الثریة في أوربا كنّ ینزلن للریف، ویعلمن نساءه ویھتممن بھنّ، بینما
في مصر انغلقت الطبقة فوق المتوسطة والعلیا على نفسھا، إلا قلة قلیلة، وھذه لم تفلح في تعلیم
نسوة الریف أن یضعن القطرة في أعین أطفالھن المصابة بالرمد كیلا یفقدونھا، وأن یطردن

الحشرات الطائرة عن طعامھن، وأن یضعن الدھانات المرطبة على كعوبھن ومرافقھن.
أقول نشأت الفتاة المصریة على المحاذیر: جسمك عورة، جسمك عار لا بد من إخفائھ، إخوتك
الرجال وأبیكِ وعمكِ مصادر خطر محتمل، لن تسلمي من أعینھم، وأعینھم تحرّك شھواتھم. ألیس
من الأوفق بدلاً من تغطیة الجسد وزرع الرعب في نفوس البنات الصغیرات، تربیة الذكور على
الحشمة ومراعاة الأخوات، بدلاً من منھج «الرجال على حق دائمًا»، الذي یجعلھم أصحاب الحق

الأبدي في فعل ما یریدون؟
تعرّضت «أوبرا وینفري»، المذیعة الأشھر في تاریخ التلفزیون الأمریكي، للتحرش في مراھقتھا
من عمھا وابن عمھا. ھذا مكئب جد�ا، إذ إن لا أحد سالم، لا فتاة آمنة. لكن ھذا لم یقعدھا عن
مواصلة تحقیق أحلامھا، فقد ناضلت وجادلت لتعتلي عرش البرامج الأمریكیة، ومن ثمّ العالمیة.
اتفق مع محتوى ما تقدمھ أو اختلف، لكنھا ظلتّ مناصرة للمرأة ومدافعة عن الظلم الواقع علیھا،

إلى أن تقاعدت مؤخرًا.
في فیلم «الباب المفتوح» المأخوذ عن روایة لطیفة الزیات الحاملة نفس الاسم، تقول والدة لیلى
لھا في حفل خطوبة بنت خالتھا: «حدّ یلبس الفستان الحلو ده ویقعد في مكانھ؟ قومي ورّیھ
للضیوف». قد تبدو الجملة عادیة، لكني أراھا تستبطن جلّ ما تربتّ علیھ الفتیات المصریات،
خاصة بعد ھوجة الحجاب في التسعینیات ومطلع الألفیة والدُعاة الجدد: الجمال للخارج، لأعین
الناس لكي یمتدحوه. توضع كامل الزینة عند الخروج، الاھتمام بربطات الحجاب المتعددة،
والوردة على جانب الوجھ أو أسفل الكتف. كل ھذا رائع ولا عیب فیھ، لكنھّ یبقى «للخارج»،
ونعود للمنزل لننكش شعرنا ولا نمشطھ، ونرتدي جلباباً یحتاج للغسل، وننام دون دعك أقدامنا أو

فرك أسناننا.



الفقرتان السابقتان حقیقیتان، مما یجعل تلازمھما مربكًا: إذا كانت الفتیات، كل الفتیات، معرّضات
للتحرّش، خاصة مع اھتمامھن بجمال وجوھھن وملبسھن، وإذا كنّ لا یضعن زینة أو كحلاً إلا

وھنّ متجھات للخارج، فما المفرّ؟
تلازُمٌ كھذا جعل الفتاة تفقد إیمانھا بجمالھا الخاص، أنا لست جمیلة لأني لا أضع المكیاج، ولو
وضعتھ سأسبب المتاعب لنفسي، وسیلومني المجتمع ولیس الجاني الأصلي. لا مھرب لي،
والأفضل لو تبخّرت من الوجود أصلاً، أو مكثت في المنزل لا أخرج، ولا أمشط شعري،

ومحتشمة جد�ا حتى مع الحرّ، لأن حتى إخوتي لا یؤمن جانبھم. ما العمل؟
أنا لا ألوم على البنات. فالحیاة في مصر جحیمیة، بدءًا من عدم وجود رصیف نمشي علیھ عند
النزول للشارع، مرورًا بمواصلات عفنة أصبحت الموطن الرئیسي للكائنات المتحرّشة، انتھاءً
بعمل یطحنھا بمطالبھ ولا یعطیھا سوى الفتات. فعندما تعود للمنزل تكون «طھقانة» وتودّ
التخلص من كل ذلك: العمل وتراب الشارع والمعاكسات السمجة والتلزیق في المیني باص وثِقل
الحقائب التي علیھا حملھا من تلك السوق البعیدة لأنھا أرخص بجنیھین من الخضري أسفل بیتھا،
والذي یمارس البصبصة على نطاق واسع. تعود فتلقي حذاءھا في أيّ مكان وتخلع ملابسھا كیفما

اتفق ثم تأخذ حمامًا ساخناً، وتأمل ألا یحادثھا أحد للعشرین سنة القادمة.
فقط كل ما أرجوه، أن تضعي بعض الكریم بعد الحمّام، الكفان رفیقا كفاح یستحقان بعض
الاھتمام. مشّطي شعرك واتركیھ دون ربط، سینُتثر حول وجھك في نظام عابث لكن مبھج. ادعكي
كعبیك یوم الجمعة، واغسلي كل ملابسك وملاءات السریر بحیث تغیرینھا كل یومین مرة،
واستمتعي برائحة الشمس في الملاءات الجدیدة، صدقیني ستطرد الأحلام السیئة وأرق اللیلة
الماضیة وترحّب ببدایة جدیدة وتصالح مع النوم وأحلامھ. ابتسمي لنفسك في المرآة، واغسلي

أسنانك كثیرًا، ستلاحظین تغیرّ لونھا للأفتح یومًا بعد آخر. أحبيّ نفسك.
كلمة السرّ: أنتِ أجمل منھنّ جمیعاً، فقط آمني بذلك(*).(3)

(3)(*) العنوان عمل مشترك بین رزان وصدیقتھا ریم وجیھ.



یا مرایتي.. یا مرایتي
دینا فرج

بیقولوا إن السمار نص الجمال.
وإن البیاض الجمال كلھ.

* * *
وحین وضعتھا أنثى رجوت لھا من الله جمالاً من لدنھ، فلا تحُزنھا المرآة ولا یحطمھا العالم.

* * *
أذكرني دومًا طفلة ضحوكًا، لھا شعر طویل وتتكلم كثیرًا وتفرط في اللھو حتى التعب.

أذكرني في بیت صدیقة لأمي، امرأة طیبة حق�ا وكانت تحب مزاحي كثیرًا، للحظة أخذتني في
حضن عمیق وقالت لمن في الغرفة «ھي وحشة بس دمھا خفیف»! بداخل تلك الضمة القویة
علمت للمرة الأولى أنني لست جمیلة، وأن ھناك خربشة رقیقة جرحت روحي، وأنھا ستظل للأبد.
أذكرني في جلسات عائلیة مزدحمة بسیدات متنمرات قاسیات الحدیث، كانت لھن متعة في إخباري
بفقر جمالي وقلة نصیبي منھ، فتلك تراني «عفشة»، وھذه تتحسر على جمال أمي الذي لم أصل
إلى الربع منھ، وھناك من تصُرّ على أن أختي الصغرى أجمل بعینیھا الملونتین. أخرج من تلك
الجلسات دومًا بخربشة أخرى تضاف إلى مثیلاتھا داخل قلبي، فتاة ضئیلة تجلس تحت أرجل

مرآتھا تبكي بعد أن نالوا من روحھا.
أذكرني صبیة صغیرة قلیلة الحیلة أمامھم، لم أستطع ردعھم عن تشویھ نفسیتي التي ما زالت طفلة
بعد، وباتت تلك الجلسات العائلیة جحیمًا أعیشھ لمدة ساعات أتیقن خلالھا أنني سمراء وأنني

قبیحة، وأنني سأكون آخر من تلھث وھي تركض خلف الزواج، فمكاني بھذا القبح جانب أمي.
أذكر عجوزًا طیبة ربتت على جروحي في إحدى تلك الجلسات وقالت لي «متزعلیش.. ده السمار

نص الجمال وبكرة تشوفي نفسك لما خراط البنات یخرطك».
أذكرني فرحة طائرة كالبالونات، ما أمتعھا من جملة تلك التي حوت السُمرة والجمال معاً، ركضت
إلى مرآتي الحزینة وأخبرتھا أنني یومًا سأكون جمیلة، وأنني یومًا سأسعد، فلقد حصلت على
نصف الجمال لنفسي. وددت لو وضعت تلك الجملة وتلك السعادة بداخل صندوق واحتفظت بھما

للأبد.
أذكر امرأة ثلاثینیة باردة في واحدة من تلك الجلسات أیضًا، كان الحدیث عن شكلي بالنسبة إلیھا
كالتسلیة، وعندما تجرأت للمرة الأولى في الرد علیھا وألقیت لھا بجملتي الجمیلة لأخرسھا، رمتني

ھي بنظرة سخریة وتشفٍ وأخرستني للأبد حین أخبرتني بأن «البیاض ھو الجمال كلھ».
أذكرني جریحة مھزومة، وشعور بالظلم یتعاظم داخلي، لقد التھم البیض كل الجمال، أخذنھ بكاملھ
لأنفسھن وتركن للسُمر نصفھ فقط، في معادلة غیر منطقیة وظالمة وبشعة، زاد یأسي وكرھي
لنفسي وازداد الانطواء، حتى جاء موعد خراط البنات الأعظم، وحین خرجت من تحت المخرطة
وجدتني أبشع من ذي قبل، اشتد عودي على قوام مسطح بعیدًا عن المظھر الأنثوي الفاتن، وبات

لي حاجبان كثیفان أشعثان یلتقیان معاً في عبسة أخذت مساحة معقولة من أسفل جبھتي.
أذكرني مُراھقة یافعة حزینة، تبدلت داخلی�ا وصارت لي عینان باردتان، أتلقى كلماتھم الجارحة
بشكل أكبر، حتى زادت نقمتي على الجمیلات. لم أعد أتمنى لنفسي جمالاً مثلھن، وتعایشت مع

ّ



منطق بشاعتي وأخذتھا كمسلمّات الكون، لم أكن كصدیقتي «ھبة عبد العلیم» جریئة قویة تحیل
الكلمات إلى لكمات تردھا لھم، بل على عكسھا اقتنعت وصدقت القبح والصمت.

أذكرني وقد مزقت كل الصور التي حفظت تفاصیلي على سطحھا اللامع، وامتنعت عن الجلسات
العائلیة للأبد وغلبني شعور بعدم السلام.

أذكرني وقد تمنیت من السماء حب�ا، فجنبّني الله زواج الصالونات ومتاعبھ، ووھبني حب�ا وقلباً
ذھبی�ا. لم أجلس بجانب أمي كما جاء في نبؤاتھن، وكنت أول من تزوجت من بنات العائلة

جمیعھن.
أذكر أنني أدركت فیما بعد أن للجمال أبعادًا أخرى، فالعقل لھ جمال وللقلب جمال وللروح جمال،
وللآراء جمال وللفكر جمال وللحدیث جمال وللأحلام جمال. كل ما یشكلنا حتمًا لھ نصیب من

الجمال.
لا أذكر متى شُفیت! أو ھل شُفیت من الأساس؟ لا أذكر ھل حق�ا اقتنعت بأن روحي أجمل!

تزورني أحیاناً شكوك قدیمة، فأجلس بین یديّ زوجي وأسألھ ھل یراني حق�ا جمیلة؟ یخبرني أنني
الأجمل، ویأمر الشكوك بالرحیل.

ولكن حین أنفرد بمرآتي صدیقة الطفولة الحزینة، تصر على التفتیش عن تلك الخربشات القدیمة
التي أعرف یقیناً أنھا لم تعرف معنى الشفاء بعد. تصر على أن أبصر الھالات السوداء التي تأكل
من عینيّ، وعلى أن أبصر سُمرتي التي أتعستني. أن أبصر شحوب بشرتي وشعیراتي التي تصر

على ترك أماكنھا لأجدھا ملتفة حول أسنان المشط.
تصر مرآتي على أن تبصرني بعیوبي، فأدرك على الرغم من كل ھذا الوقت أن تلك الطفلة ما

زالت في ركن ما في قلبي تنتحب.



المفتاح السحري للخروج من الأزمة
آیات جودت

لما اتفتح الكلام عن إن كل البنات حلوین، وعن مفھوم الجمال من وجھة نظر المجتمع، الحكایات
الشخصیة بتاعت البنات اللي حوالینا بدأت تتقال، سواء في مقالات أو بشكل شخصي لغایة
الحكایات اللي اتقالت في مجموعات سریة على الفیسبوك، الجرح القدیم المتجدد اللي عمال ینزف
بسبب كلام اتحفر في الذاكرة والروح عن مدى وحاشتھم، وإحساسھم إنھم على طول مش حلوین
وإنھ فیھم حاجة غلط لازم تتصلح. كل ده بیقول إن فیھ غلط كبیر بیحصل وبیدمر نفسیة ملایین

البنات وممكن كمان یدمر مستقبلھم، ومحدش واخد بالھ.
كل الكلام ده فكّرني بحكایتي أنا، زيِّ وأنا صغیرة لما كانت ماما على طول تقول لي متسندیش
على كوعك وركبتك عشان میسودّوش، أنا مكنتش بھتم بالكلام ده، وبعدین لما كبرت فوجئت إن
فیھ أماكن كتیر غامقة في جسمي، حاولت أفتحّھا بالـ ٥٠٠ طریقة اللي موجودة على الإنترنت،

وفشلت طبعاً.
وعشان كده لما اتخطبت وبشتري ھدوم الجھاز زيّ أيّ عروسة، لقیتني بشتري حاجات طویلة،
أصل أنا رجلي قصیرة وركبي وحشة مش بحب أبینّھم، وأكید جوزي مھما كان بیحبني مش
ھیقدر یحب ركب بالوحاشة دي. یسألوني خطیبك أمّور؟ أقولھم جد�ا، ده أحلى مني. یشوفوا
الصور ویقولولي إنتو شبھ بعض أوي إنتو قرایب؟ مفكرش إن أنا كمان أمورة، ولكن أفكر أد إیھ

الناس دي محتاجة كشف نظر.
بعد فترة قصیرة من الجواز، أسأل جوزي ھو إزّاي مش شایف عیوبي؟ إزّاي مش شایف دي
ودي ودي ودي؟ إزّاي معندوش مشكلة في ركبتي؟ یضحك ویقول لي إنھ مش شایف مشكلة في ده
كلھ، ھو شایفني جمیلة، أجمل واحدة في الدنیا. مصدقوش وأقول إنھ بیكدب، بس ھیكدب لیھ؟ مع
الوقت بصدق إنھ مش شایف الفسافیس اللي عاملالي أزمة والتفاصیل اللي بترھقني طول الوقت،

وبدأت أقتنع إني فعلاً جمیلة حتى بوجود «الدیفوھات» الصغیرة دي.
في یوم من الأیام، أختي مسكت مجلة وتقول لي یا آیات ھي إزّاي بیضا أوي كده؟ إزاي وشھا
مفیھوش غلطة وتحت دراعھا مبھر كده؟ سؤال أختي ضایقني وفضلت ماسكة المجلة لفترة طویلة
ي وركزي ودققي، ده مش جلد، دي ضربة فرشة لون وبعدین قلتلھا ده یا حبیبتي فوتوشوب، بصِّ

وخلاص، تكوین تحت الدراع معروف للكل ولھ معالم محددة، مش موجودة في الصورة.
بعد تفكیر وتأمل، لقیت إننا مش حاسین إننا وحشین عشان إحنا وحشین، المجتمع ھو اللي وحش،
ووحش أوي، كل المرضى اللي حوالینا واللي مش راضیین عن شكلھم بیحاولوا یطلعوا عیوب
الدنیا فینا عشان یحسوا ھمّ بالسلام النفسي، بیقولوا مدكوكة في الأرض أو طویلة بزیادة، بیقولوا
تخینة بطَْریق أو رفیعة عود قصب، بیقولوا سودا فحمة أو بیضا زيّ المیتین. مفیش حد عاجبھ
حد، والجملة دي ھي المفتاح اللي كان ممكن نخرج بیھ من أزمتنا النفسیة مع شكلنا، لكن للأسف

اتعامینا عنھ.
الممثلون في التلفزیون والمودیلز في الإعلانات والمغنیات في الكلیبات، كل واحدة من دول وراھا
جیش من بتوع الماكیاج والشعر والستایلست، كل صورة وكل لقطة وكل بوز، وراه أكتر من ٥٠



لقطة وحشة مبیناھا تخینة أو مش حلوة زيّ ما الناس متعودة علیھا. المجتمع اتفق إن الحلوین شبھ
اللي بیطلعوا في التلفزیون، وما عداھم ھمّ الوحشین اللي إحنا بنتكرم وبنعیش معاھم.

بعد شویة المجتمع بدأ یفرز ویدّي أحكام مطلقة، دي وحشة ادفنوھا بالحیا، دي جمیلة ارفعوھا تاج
على رءوسكم أو ذلوّا بجمالھا باقي البنات. حتى بدون ما یتكلموا، الأفعال تقتل، البنت تدخل محل
متلاقیش مقاسات كبیرة «سوري یا آنسة إحنا كل اللي عندنا وان سایز». مین المؤذي اللي قال إن
البنات كلھا لازم صبةّ على قالب واحد بیلبسوا نفس المقاس؟ حتى المشاھیر اللي المفروض ھمّ
مثال الجمال، بقى علیھم ضغط بسبب المعاییر العالیة والمستحیلة اللي ھمّ أرسوھا أولاً، وبعدین
المجتمع أدخل تعدیلاتھ علیھا، فألاقیھم بیسألوا جنیفر لورانس «بطلة سلسلة مباریات الجوع» إذا
كانت ناویة تخس شویة، فتقول لھم ھي مش ناویة وإنھا مستریحة في جسمھا، وتتبقى لینا إحنا

المشاھدین الصدمة في تقبلّ حقیقة إن جنیفر لورانس تخینة.
لأن الموضوع بقى مزعج فعلاً وعلى مستوى عالمي، ستات زيّ أوبرا وینفري المذیعة، وتایرا
بانكس عارضة الأزیاء تلقوا اتھامات من الستات السود إنھم بیرفعوا من آمال الرجالة، وإن
الرجالة بدأت تذل الستات ویقولولھم لو فاكرین نفسكو حلوین افتحوا التلفزیون. ففي حركة جریئة
منھم ھمّ الاتنین، خلوا الكامیرات تروح معاھم البیت، وتصورھم بعد ما یشیلوا الماكیاج ویفكوا
شعرھم وداخلین یناموا، وجّھوا رسالة للناس، ده شكلنا الطبیعي، زینا زيّ اللي إنت قاعد معاھا
في البیت، الماكیاج ده بتاع التصویر والبرامج والكامیرات. أكتر من شخصیة مشھورة اتصورت
من غیر ماكیاج، منھا ھند صبري مثلاً، في دعوة واضحة وصریحة إن الناس تشوف شكلھم
الطبیعي من غیر ماكیاج، وإن الناس ترحم بشرتھا شویة من المواد الصناعیة، ویرحموا نفسھم

من الأحكام المطلقة على الآخرین.
فیھ فیدیو عبقري من (Hong Kong Asia Television) بیوضّح أد إیھ المجتمع بیرمي قاذوراتھ
في عقولنا طول الوقت، لدرجة إننا مع الوقت مش بنعرف نشوف غیر عیوبنا، ثقتنا في نفسنا
بتھتز، مش بنشوف غیر ركب سمرا، وكام شعرایة زایدین في الحاجب میتشافوش غیر بنظرة

مدققة، وصوابع رجلین أطول من العادي.
زيّ ما قلت سابقاً، المفتاح اللي یخلصّنا من أزمتنا مع جسمنا ھو «مفیش حد عاجبھ حد»، حتى
الناس اللي إحنا بنفتكر إن مینفعش حد میشوفھاش جمیلة، بیطلع ناس مش بتشوف إن سعاد حسني
جمیلة، ولا إن أودري ھیبورن تستحق تبقى أیقونة الجمال. عادي، حقھم الطبیعي في الحیاة، لأن
ببساطة مش كل الناس على ذوق بعضھا، ومش كل الناس بینزلوا بنفس الشكل والحجم، وبالتالي
یبقى الطبیعي اللي أنا أشوفھا حلوة مش معناھا إنھا تبقى حلوة في عیون اللي جنبي، دي حقیقة

مش عارفة لیھ إحنا بنصمم ننكرھا، ونصمم نقولب الجمال.
الجمال لھ أشكال وألوان وأحجام، مش معنى إنك مش بتحب شكل معین یبقى تذم فیھ وتشتمھ في

كل مكان، ولا معنى إنك بتحب قالب معین إنك تحوّلھ للمعنى الوحید للجمال.
ربنا خلقنا أشكال وألوان مش عشان نعجب كل بني آدم على وجھ الأرض، فلما متعجبكوش
واحدة، یا ریت متقولولھاش إنھا مش حلوة، ملكوش دعوة بیھا ولا بشكلھا، ویا ریت لو تسیبوھا
في حالھا، الكلمة اللي بترموھا من غیر أيّ لازمة بتفضل مؤثرة في نفسیة البنات لسنین قدام
وبتتحكم في قرارات كتیرة أخدوھا في حیاتھم. وعلى الناحیة التانیة، لما تحسوا إن في بنت جمیلة،
قولولھا إنھا جمیلة، البنات في حاجة إنھا تسمع الكلام ده، لأن اللي بیقولولھا كلام سلبي مش



بیسیبوا فرصة إلا وبیفكروھا بإنھا مش حلوة، ویا ریت وإنتو بتقولوا إنھا جمیلة، متقرنوش ده
بأنكو تنتقصوا من ذكائھا.



الدرس الأول: الجمیلة والوحش
سارة الخشاب

خجولة، غیر واثقة من نفسي، أختبئ وراء الأوراق، أشعر بالنقص عن أيّ بنت في العالم، خائفة
دومًا من عدم حب الناس لي، أتعامل مع الجنس الآخر كأنھم لن یروني أنثى أبدًا، أشعر دائمًا

عندما أكون في مكان مع مجموعة من البشر أنني أقلھم.
نعم، ھذه حقائق داخلیة جد�ا في نفسي، حقائق خلفّھا وابل التعلیقات والمقارنات بیني وبین الآخرین
فیما یخص شكلي، منذ أن كنت صغیرة. خطئي أن أمي أجمل مني بكثیر (لا أعرف حقیقةً ما

خطئي تحدیدًا في ھذا!).
وتعلیقاتھم كانت تدور حولي صانعة دائرة من الطاقات السلبیة الشریرة تلتف وتتكور داخل نفسي

البریئة:
شكل أبوھا، مفیھاش حاجة من أمھا، مناخیرك كبیرة، سمرا، سنانك طالعة لبرة، عینیك ضیقة،
حواجبك تخینة، شفایفك مقلوبة، لبسك مبھدل، ألوانك وحشة، معصعصة (عندما كنت نحیفة)،

ھتطلع تخینة زيّ عماتھا (عندما بدأت أمتلئ قلیلاً).
كل ھذا خلفّ في نفسي ما كتبتھ في المقدمة، والآن ھا أنا أنفق من دمي وأعصابي ووقتي وجھدي
الطائل والكثیر كي أتخلص من القاذورات التي وضعت رغمًا عن أنفي في سلة نفسي. أنفقت
الكثیر والكثیر معنوی�ا ومادی�ا كي أفعل ھذا، تحملت الكثیر جد�ا من الآلام جرّاء جھل الناس بالنفسیة
الخضراء التي بین أیدیھم، وحبھم للمظاھر، وجرحھم للإنسان الصغیر المقبل على ھذه الغرفة
الموحشة المسماة العالم. وكأن الناس یتعمدون أن یقولوا لھذا البريء الآتي: «انتبھ أیھا الجدید، إنھ
عالم قاسٍ، یفضّل أن تتركھ سریعاً لأنھ لن یتقبلك أحد ھنا طالما لم تعرف انتقاء البضاعة الجیدة
من أنف وأعین ولون بشرة وجمال شعر من عند من خلقك، حاول أن تذھب لھ سریعاً كي تغیر ما

أعطاك».
ربما كان كلامي قاسیاً، ولكن ھذا ما نفعلھ بأنفس أطفالنا بالضبط ودون مبالغة عندما نستھزئ
بشكلھم، وربما أحیاناً نعطیھم فكرة ـ دون أن نقصد ـ عن أن الله لم یحبھم فأعطاھم أشكالاً غیر
جیدة، فیتفاقم الموضوع أكثر وأكثر في أنفسھم لیبدأ في المس بعلاقتھم بربھم الخلاق العظیم

وصورتھ لدیھم.
نعم أطفالنا یولدون ضعافاً، منتظرین من الكبار الأقویاء أن یقولوا لھم من ھم! ویكوّنون صورتھم
الداخلیة الأولى التي غالباً ما تبقى معھم طوال العمر ویصعب جد�ا تغییرھا فیما بعد عن طریقنا
نحن الكبار... وخصوصًا الأب والأم والإخوة، فإذا بدأنا في الاستھزاء بھم والتقلیل من شأنھم،
وخصوصًا في شكلھم الخارجي ومدى تقبل الناس لھم للوھلة الأولى، فسیظلون غیر واثقین في
أنفسھم وفي نظرة الناس الجیدة لھم، لأنھ، وبلا شك، الناس للوھلة الأولى ترى شكل الشخص

ولیس شخصیتھ، ولن نستطیع تناسي ھذه الحقیقة مھما حاولنا.
إذا أعطینا أولادنا صورة كیف یراھم الناس للوھلة الأولى بشكل سلبي، فسیتصرفون بناءً على

ھذا، والحدیث التالي ھو ما سیدور داخلھم:
«یفضل لي أن أكون في الخلفیة حتى لا یراني الناس بھذا الوجھ/ الجسم القميء».



«یفضل ألا أتحدث أمام الناس حتى لا یلاحظني أحد ویبدأ في الھمس في أذن زمیلھ عن أنفي
الكبیر».

«غریب، زمیلي ھذا یرید أن یتعرف عليّ، أكید یجاملني لسبب ما ولا یحبني في الحقیقة لأن
شكلي لا ینم عن جمالي الداخلي، فلماذا یرید أن یكلمني یا ترى؟».

«ھل یعقل أن یكون ھذا الشاب الفتاّن معجباً بي؟ بي أنا! كیف؟من المؤكد أنھ یستھزئ بي، ربما
یراھن أصدقاءه أن یوقعني في حبھ وھم یضحكون الآن من خلفي».

و... و... و... الكثیر جد�ا من الشعور بالنقص والدونیة تؤدي إلى تشوّه علاقات أولادنا وصورتھم
الذاتیة عن أنفسھم وضیاع الفرص في حیاتھم وحرمانھم من جمال الطلةّ، طلتھم على الناس الواثقة
البشوشة مھما كان شكل الفم الضاحك، المھم أنھ یضحك، من أجل ماذا؟ من أجل جھلنا بواقع
الإنسان الذي یتكوّن من جسد وروح وقلب وعقل، من أجل اختزالنا لطفلنا ـ ھذه الھدیة المھداة من
الله ـ لمجرد لوحة مرسومة، وھل رسمھا الرسام بالصورة التي نرید أم بصورة أخرى لم نحبھا

كثیرًا؟
أیھا الناظرین فقط إلى الجمال، فلنتحدث عن الجمال المجرد، لن أتحدث عن الجملة التي یقولھا
الناس لي دومًا «الجمال جمال الروح»، وطبعاً یقولونھا باستھزاء أیضًا، لن أتحدث عنھا بل

سأتحدث عن الجمال الشكلي، حتى الجمال الشكلي فقط لیس كما تحسبونھ.
عندما سافرت إلى تركیا ظننت أنني سأشعر بالدونیة أكثر ھناك، ذلك أنھا من بلاد الجمال كما
یقولون، ولكن ویا للمفاجأة! كانت المرة الأولى التي أشعر فیھا أنني إنسانة في مستوى الجمیع،
لأنني وجدت ورأیت أنني مجرد شكل مختلف، كما أن صدیقي الموریتاني «نافع» مختلف، كما أن
صدیقتي اللبنانیة «سنا» كانت مختلفة، كما أن صدیقي الكردستاني «برازان» كان مختلفاً، كما أن

صدیقتي السودانیة «فاتن» كانت مختلفة.
كنت سعیدة بكل الأشكال والألوان والألسنة المختلفة وأحببتھم جمیعاً وأحبوني جمیعاً دون اللجوء
إلى المقارنات، لأن عندما یتجمع المختلفون تذوب المقاییس والمعاییر جمیعاً ویبقى معیار واحد،

وھو معیار الإنسانیة، الروح التي تصافحك.
صدیقتي الطبیبة الشابة الجمیلة في نظري والتي أحبھا كثیرًا والتي ترى نفسھا لا تمت إلى الجمال
بصلة، استوقفتھا سائحة أجنبیة ھنا في القاھرة ذات مرة، سائحة ممن نتمنى أن یشبھھا أولادنا،

وترجّت صدیقتي أن تسمح لھا بصورة معھا لأنھا أحبت بشرتھا الخمریة وقالت إنھا جمیلة.
بنت أخي السمراء الجمیلة، التي لاقت في أشھرھا الأولى في الحیاة ھنا في مصر الكثیر من:
«مش حلوة»، «سودا»، عاشت الطفلة في ألمانیا لمدة عام تقریباً وكان الناس یستوقفون أمھا

لیعطون «جنة» الحلوى، ویلعبون قلیلاً مع ھذه السمراء ذات الأعین السوداء الجمیلة.
الأعزاء الآباء والأمھات والأقارب، عذرًا تعلیقكم على أشكال أولادكم إنما یدل على جھلكم أنتم،
وانغلاقكم على معاییركم ومقاییسكم، التي لا تھم من البشر أحدًا غیركم، وھي قالب من القرمید
تضعون فیھ النفوس البریئة المقبلة على الحیاة فاتحة ذراعیھا، فتغلقون ابتسامتھم المشرقة وتكبلون

أیدیھم، وتضعون قرمیدة إضافیة في عقولھم الولیدة.
رفقاً... اجعلوھم ینطلقون وحرروھم من قبضة الخجل من الذات. قولوا لھم إنھم أجمل أطفال العالم
لأنھم كذلك فعلاً في أعینكم، وقولوا لھم إن كل الناس جمیلة إلا من اختار بیده أن یقبحّ خلقة الله
البریئة. ولا تنسوا أن تحكوا لھم قصة الجمیلة والوحش قبل النوم، بل احكوا لھم قصصا حقیقیة



أبطالھا أناس لھم وزنھم في الحیاة، وأشكالھم عادیة نراھا في كل زمان ومكان من حولنا، احكوا
لھم أن قصات الشعر الجمیلة والأعین الكحیلة والألوان المرسومة بعنایة جمیلة، ولكنھا لم تصنع

تاریخا من قبل.



حلوین.. وحشین.. مش عاجبین!
علیاء طلعت

بھدي الكلمات الجایة لنورا: أختي وبنتي وشریكتي وأكتر واحدة فھماني في الدنیا من غیر كلام.
مع بدایة حملة كل البنات حلوین افتكرت حاجات كتیر أكتب عنھا، وأولھا موقف مقدرتش أكتبھ
غیر لما استأذنت أختي، لأنھا زيّ ما كانت شریكتي في أغلب تفاصیل حیاتي فھي شریكتي في

الموقف ده.
من حوالي ١٥ سنة في جلسة عائلیة مش لطیفة، تبرع واحد من أقاربي في أنھ یقیمّ جمالي أنا
وأختي، وكان تقییمھ العبقري أن جمالي ٥ من عشرة وذكائي الخمسة الباقیین، وبالنسبة لأختي
جمالھا ٨ من عشرة وذكاءھا ٢، أنا لغایة الآن مش عارفة ھو قال كده لیھ؟ ولا على أساس إیھ ھو

قیمّ إن الجمال والذكاء لازم یكونوا في نسب لبعض!
ومخطرش في بالي قبلھا إن الجمال لھ علاقة نسبیة بالذكاء، فالجمیلات مش ذكیات. الجملة أكید
ضایقتني ولكن ضایقت وأذت أختي أكثر، لأنھا حبستھا في قوقعة أنتِ جمیلة وغیر ذكیة لسنوات
طویلة، وفي عقلھا الباطن كان لما حد یعبر عن إعجابھ بجمالھا معناھا إنھ بیتھمھا في ذكائھا،

وخلىّ عندھا ھاجس لإثبات نفسھا طول الوقت.
للأسف في مجتمعنا اللي بیحب یحكم على الناس ویحطھا في قوالب محفوظة طول الوقت، مش
بس البنات اللي مش بیوافقوا معاییر الجمال ویتقال علیھم وحشین ھم اللي بیقع علیھم الضرر، لأ

ده كمان البنات اللي موافقین للمعاییر كمان بیتم أذیتھم بطرق مختلفة.
منھا المثال اللي عرضتھ، منھا أمثلة تانیة زيّ إن البنت الجمیلة تتجوز بدري عشان خطابھا كتیر،
وكونھا سبب مشاكل لأھلھا بجمالھا والأفضل تتحبس في البیت ومحدش یشوفھا، أو أھل البنت
یبقى لیھم طلبات مغالیة أو شروط مجحفة لزوج البنت الجمیلة، لدرجة بتسبب تأخیر البنت في

الزواج أو التفریق بینھا وبین شخص بتحبھ، لأن أھلھا شایفین إن بجمالھا تستاھل شخص أفضل.
الحكم على البنات في مجتمعنا لھ ألف أسلوب وأسلوب، والكلمة اللي قالھا شخص ما من غیر ما
، خلتني لوقت طویل أحاول آخذ من مظھري وأقلل یفكر في نتیجتھا من زمن لسھ معلمة فیھا وفيَّ
منھ عشان أكون أذكى وأعقل، لأني بسھولة لو ٥ ذكاء و٥ جمال معرفش إزّاي أكون أجمل لكن
أعرف إزاي أكون أذكى، فاخترت العقل على المظھر، لغایة ما توصلت في یوم من الأیام إني

جمیلة رغم ذكائي، وإن مفیش أيّ تعارض بین الاثنین.
وأختي جابت مجموع كبیر، نجحت في كلیتھا، تفوقت في شغلھا لكن في النھایة محدش قدر یشوف
منھا غیر مظھر جمیل، والنعمة اللي ربنا أنعم علیھا بیھا، القیود اللي على عقول الناس حولتھا

لسجن بتحاول تخرج منھ بدل ما تستمتع بیھ.
معرفش مجتمعنا محتاج كام سنة عشان یعرف إن الجمال ملوش قواعد ولا معادلات، وإن كل
البنات حلوین، بس على الأقل مع بنتي مش ھسمح لحد یقولھا إنتِ شعرك مش ناعم، أو مش شبھ

جدتك الجمیلة، أو لیھ عیونك مش ملونة زيّ أبوكِ.
لو فیھ حاجة اتعلمتھا من تجربتي إن أنا وإنتِ وكل الأمھات لو حاولنا نحمي بناتنا من اللي
اتعرضنا لھ، فعلى الأقل ھنضمن إننا ادیناھم الثقة اللي إحنا كنا محتاجینھا، ولمعنا المرایة اللي

ھیشوفوا نفسھم بیھا.



سیبیھا تشیل شنبھا!
سارة عابدین

مقدمة ملھاش لازمة:
أنا عارفة إن النقد وتوجیھ النصایح وإحساس الأم والأب وھمّ متقمصین الشخصیة جامد، بیكون

ممتع جد�ا، لكن...
خلصت المقدمة، والجاي كلام احتمال یكون لھ لازمة، واللي بین الأقواس كلام الأطفال نفسھم.

الطفل طول الوقت عارف إن أبوه وأمھ ھمّ اللي بیوجھوه ویعرفوه الصح من الغلط، ومن حقھم
بالتالي یشخطوا فیھ أو یعنفّوه أو یعاقبوه بالشكل اللي ھمّ شایفینھ مناسب، وده حقھم طبعاً، بس اللي
أقصده إننا بلاش نستعمل حقنا ده استعمال ظالم بییجي على حریة ورغبات الأطفال المشروعة،
عشان ده بیخلیھم بینھم وبین نفسھم یحسوا بمشاعر سیئة جد�ا، والصراحة یعني بیقولوا علینا كلام
وحش بینھم وبین نفسھم، زيّ ما إحنا بالظبط كنا بنعمل مع أھالینا ده، اللي بیتقال علیھ «برطمة».
والأھم.. بلاش نقول لھم كلام ونرجع نعمل عكسھ، ولازم نخلي بالنا جد�ا لأن الأطفال بیكونوا
متابعین تصرفاتنا كویس جد�ا، ومستنیین غلطة نغلطھا عشان یعلمّوا علینا ویحرجونا ویعملوا علینا

حفلة.
ھقولكم ھنا شویة كلام من اللي بیقولوه بینھم وبین نفسھم علینا:

«بابا وماما بیزعقوا لنا كأننا مش ولادھم».
«أنا عاوزة أم تاني غیر ماما عشان ماما شریرة»، بالمناسبة ده كلام بنتي أنا شخصی�ا لما

بضایقھا.
«أنا عاوزة أقطع ماما ترنشات زيّ الخیارة كده كده كده».

«بابا وماما بیعاقبونا لما نكدب مع إن ھمّ كمان بیكدبوا، وبیزعقوا لنا لما نشتم، مع إن ھمّ كمان
بیشتموا».

«بابا بیقول لي أحترم الناس مع إنھ طول الوقت بیزعق ویشتم في الناس وھو بیسوق».
ي صباعك في مناخیرك، وھي بتحط صباعھا في مناخیرھا». «ماما بتقول لي غلط تحطِّ

«ماما بتاكل الشیبسي بتاعي عشان بتقول إنھ مضر عليّ»، دي بنتي برضو بالمناسبة.
التناقض ده بیخلي الطفل مش قادر یحدد الصح من الغلط، وفاقد الثقة في أھلھ وكلامھم، وفاقد
القدرة على التصرف السلیم، لأنھ لما بیتحط في موقف فعلي في الحیاة مش بیكون متأكد من

التصرف اللي المفروض یتصرفھ، لأنھ بیشوف دایمًا التصرف وعكسھ.
إحنا بشر وبنغلط، وده طبیعي، ومن حقنا أصلاً نغلط، بس إحنا بنصعبّ المسائل على نفسنا، یعني
إحنا كأب وأم مش مطلوب مننا إننا نكون مثالیین أو ملایكة، لكن إحنا بشر نغلط ونعتذر ونغلط

ونعتذر والدنیا بتمشي، لكن إحنا بنصرّ منعملش ده.
كلنا طبعاً لما بنشوف حد من ولادنا وصباعھ في مناخیره بنزعقلھ وندیلھ درس في علم

المیكروبولوجي، وإنھ كده بینقل میكروبات من فین لمش عارف فین.
بس بیبقى شكلنا وحش جد�ا جد�ا لما حد من ولادنا یقفشنا إحنا شخصی�ا وإحنا صباعنا راشق جوه
مناخیرنا.. أیوه بقى، كلنا بییجي علینا اللحظة اللي فیھا بنحط صباعنا في مناخیرنا.. ساعتھا بقى



كأن طاقة القدر اتفتحتلھ، وتحس العیل من دول عاوز یجیب عربیة بمنادي یقول فیھا «بابا حاطط
صباعھ في مناخیره یا ناس»، وممكن یقوم یجیب الكامیرا ویلقط كام صورة للذكرى.

حقھم.. لأن إحنا بنحاول طول الوقت نصوّر نفسنا لیھم في صورة غیر بشریة، مع إن الحل إننا
نقول «إحنا آسفین» آه والله! عملنا حاجة غلط وبنعتذر عادي، وبسھولة، وھنبقى ضیعّنا علیھ

كمان فرصة ذھبیة لإنھ یمسك علینا ذلةّ.
ساعتھا الطفل ھیفھم إننا عادي بنغلط ونعتذر، وھیتعلم ھو كمان یعمل ده.

طبعاً الأب والأم من حقھم یمارسوا مھامھم التربویة، وأوقات بیكون معاھم حق، لكن ھمّ مش لازم
یكونوا صح طول الوقت، لأن غالباً إحنا بیكون عندنا میراث كبیر من القھر اللي بنورّثھ لولادنا

من غیر تفكیر، عشان بس إحنا كبرنا لقینا الحاجات بیكون شكلھا كده.
زيّ مثلاً لما تلاقي بنوتة حلوة عندھا تلتاشر أربعتاشر سنة، وتروح بعشم تقول لمامتھا یا ماما أنا
عندي شنب وعاوزة أشیلھ، والأم طبعاً ترفض مجرد التفكیر في ده، وتسمّع البنت دروس في
ي، والجیران یقولوا إني سایباكِ على ھواكِ، وأبوكِ الأخلاق، وكلام من عینة خالاتك یاكلوا وشِّ

یطلقني.
كل ده عشان البنت عاوزة تشیل شنبھا! ما تسیبیھا تشیلھ، وفكري كده قد إیھ ده ھیفرق في

إحساسھا بنفسھا وشكلھا وقدرتھا على مواجھة الناس.
افتكري إحساسك إنتِ نفسك لما كنتِ صغیرة قدھا، ونفسك تجیبي حجر جلخ وتدعكي بیھ وشك

عشان تشیلي السواد ده.
لازم الرخَامة بتاعت لما تدخلي الكلیة! ولا الرخَامة الأكبر بتاعت مش ھتعملي حواجبك غیر لما

تتجوزي! ولازم البنت تفضل تتعاقب كل ما تبص في المرایة!
والعجیب بقى إن البیت بیكون فیھ ولد وبنت إخوات، والأم كل ما تشوف وش ابنھا تقولھ: ما تدخل

تحلق شنبك ده، إنما البنت عیب وألف عیب تشیل شنبھا.
إیھ بقى! طیب الولد عاوز شنبھ عشان یحس إنھ راجل، البنت تخلي شنبھا لیھ؟ ھھ؟

ما تسیبوھا تشیلھ، ولا ھي بس تبقى كبرت لما تجبروھا تلبس «برا» عشان صدرھا میتھزش،
وتمنعوھا تلبس المایوه عشان جسمھا میبانش، وتحكموا علیھا متضحكش بصوت عالي عشان

متلفتش النظر!
كل ده لیھ؟! عشان كبرت طبعاً!

خلیكو منطقیین شویة، یا إما كبرت ولازم تلبس «برا» وتضحك بصوت واطي، وبالتالي تعمل
شنبھا، أو ھي لسھ صغیرة فتمشي براحتھا وتلبس براحتھا وتضحك براحتھا، وبالتالي متعملش

شنبھا.



سندریلا مقاس جزمتھا ٤١
حنان الجوھري

مین قال إن سندریلا خلت من العیوب؟ ھي آینعم جمیلة، رقیقة، تحب الحیوانات، ذوقھا حلو في
الفساتین، علاقتھا طیبة بالجنیات والأشباح، متسامحة لدرجة الھبل، شاطرة في شغل البیت، قویة
بتعمل كل شغل البیت، مبتثورش على مِرات أبوھا وبتعمل مشاكل، تؤُ تؤُ خالص ومستنیة اللي
ییجي ینقذھا بكل صبر، صامتة ومطیعة ومستكینة ومطرح ما بیحطوھا بیلاقوھا في نفس المكان.

لكن سندریلا فیھا عیب خطیر...
(١)

من أول العتبة وشوارعھا من المیدان ومحطة الأتوبیس والموسكي والرویعي لحد الحسین، للجیزة
وسوق المنیب ومحلات التوحید والنور، وكل محلات شارع فیصل والھرم، انتقالاً إلى مستوى
آخر من المحلات في جامعة الدول العربیة وسور نادي الزمالك وسفنكس، وحتى شارع شھاب.
طب سیبكم من كل ده، حتى مول العرب وبرانداتھ المعروفة، ده أنا اتھورت وقلت ھدخل
كلاركس وأمري �، برضو مش لاقیة جزمة مریحة وعلى ذوقي، عمر ما صباعي الكبیر

استریحّ.
فاكریني ببالغ أما أقول لكم «عمر صباعي الكبیر ما استریحّ»، دي حقیقة فعلیة، ربنا ما یوریكم.

(٢)
٤١ ھو مقاس حذائي، جزمتي، رجلي، مقاس مأساتي، رحلة بحثي عن ملابس أكثر راحة في
«المیدیم» مفیش أكتر منھ، وطولي مناسب دایمًا لأي لبس طویل، والحمد � بلیق في الفساتین

والبنطلونات والتي شرتات الطویلة وكلھ كلھ، إنما الجزم لأ.
یا حظھا الأسود اللي تنزل تلف معایا على جزمة، ویا مصبر جوزي عليّ لو صادف ودخلت
محلین تلاتة أبص بس، وأول ما تعجبني حاجة یسمعوني أسطوانة «آه حلو، بس أما نلاقي مقاسك

الأول» یخرب بیت الإحباط اللي بیكتمل كمان لما فعلاً البیاع میلاقیش.
في مرة بیاعة قالت لجوزي ـ لاحظوا مش ليّ! ـ «المدام كعبھا كبیر»، وطبعاً كنت عایزة أشتمھا،
ما ھو عارف إنھ متجوز واحدة قدمھا كبیر.. إنتِ بتفھمیھ لیھ؟ ولاّ ھو یعني اللي ھیلبس؟ إیھ

رخَامة الستات دي!
أصبح عندي خبرة في البیاع اللي ھیستحمل معایا، بمعنى إني بفضل أقیس ٧ أو ٨ مرات، وممكن

ملاقیش مقاسي وأمشي، مین بقى اللي ھیستحمل معایا؟
أھم حاجة أروح المحلات بدري فیكون البیاع لسھ متعبش، أنشّن على واحد بشوش ومبتسم وأول

ما یبتدي یزھق بنقل على غیره فورًا بشكل سلس لا یبدو إنھ مفتعل.
أنا زيّ سندریلا لكن بالمقلوب، ھي فردة جزمة بتدوّر علیھا وأنا بدوّر على الجوز المناسب، ھي
ببساطة ربنا بیرزقھا وبتروح القصر مع الأمیر، لكن أنا بفضل أدوّر في الرخیص والغالي، البراند
والسوقي، الیدوي كمان في الحسین، ودوّرت كمان على الفرْشات في الشوارع وفي المحلات أمُ

بارفان ومزیكا في المولات.
(٣)



العیب الخطیر اللي في سندریلا إنھا مقاسھا كبیر زیِّي تمام، إنتو فاكرین أما الأمیر كان بیلف
بالجزمة على كل البنات، ومش لاقي ولا واحدة مقاسھا جاي على الجزمة؟ عارفین لیھ؟ كل البنات

دول مقاسھم ٣٨ و٣٩، سندریلا كان مقاسھا ٤١، وعشان كده جزمتھا مجاتش على أيّ واحدة.
ما ھو حاجة بالعقل كده، ھو فیھ مدینة بحالھا ولا واحدة جھ مقاسھا على الجزمة؟ أكید الجزمة
لمقاس نادر، اللي ھو كام؟ واحد وأربعییییییین. أیْوَن متنسوش إن الساحرة الطیبة سحرت لھا

الجزمة، یعني مدوّرِتشْ علیھا في محلات شارع العریش ولا شھاب.
إذن وبكل انبساط أزفّ إلیكم خبر إني زيّ سندریلا تمامًا، في مقاس قدمھا تحدیدًا ولیس في باقي
صفاتھا، فأنا أحب الحیوانات من بعید لبعید؛ لم أرضخ بعد لطلبات فریدة باقتناء قطة أو كلب ـ
ینخفض تون صوتي ـ بس جبت عصفورتین. أنا مش زيّ سندریلا بسمع الكلام ومطرح ما
بیحطوني یلاقوني، أنا بشوط أيّ حد یفرض عليّ حاجة، أنا جامدة جد�ا ـ ینخفض تون صوتي مرة
أخرى ـ إلا لو ماما كانت ھتزعل مني، بضعف. علاقتي بالعفاریت والساحرات زيّ الزفت، إلا ما

شفت في مرة ساحرة طیبة ولا شریرة.
بالنظر مجددًا إلى باقي شخصیات دیزني فأنا لم أشبھ غیر سندریلا في مقاس قدمھا، ھنیئاً لي،
وبالنسبة لبینوكیو ففریدة لفتت نظري لشبھ بیننا: «ماما، إنتِ مناخیرك طویلة زيّ بینوكیو»، طبعاً

مش عایزة أقول لكم عملت إیھ في العصافیر.
(٤)

دایمًا فیھ حاجة فيّ ناقصة، قصدي زیادة، مقاسي اللي ممرمطني ومخلیني عمالة ألَِف على كل
المحلات، خلاني أطلع بنظریة إني عشان طویلة وحلوة فطبیعي یكون فیھ تناسب مع طولي بطول

قدمي وعضم الساق والفخد وھكذا.
بقیت أخُش كل محل بكل ثقة وتناحة وأقلبھ لحد ما ألاقي اللي عایزاه، ولو ملقتش أمشي من غیر
أيّ ذنب، حتى شعور الحقد على البنات مقاس ٣٨ مبقاش موجود قوي، دول قزعات ومش بیلبسوا

فساتین حلوة زیك إلا لو لابسین كعب یا حرام. أنا حلوة، أنا سندریلا.



ذات البعدین
إنجي إبراھیم

في الفیلم الأمریكي «The Devil Wears Prada» كانت المدیرة «أماندا بریسلي» شخصیة
حازمة جد�ا بقسوة، كانت لا تتردد أن تقلل من شأن من یعملون معھا، وتعد وتخلف وعودھا،

وتفضل مصلحتھا الشخصیة على كل شيء آخر.
في مشھد ما عرفت أماندا بریسلي أن زوجھا سوف یتركھا، كانت تبكي أمام مساعدتھا وھي لا
تضع أيّ ذرة من مساحیق التجمیل، كانت تحكي لھا أنھا تحتاجھ وأنھ تخلى عنھا، وأنھا فشلت في
الاحتفاظ بھ رغم أنھا نجحت في كل شيء آخر في حیاتھا. ثم في نھایة الفیلم قامت المدیرة
الشریرة أماندا بریسلي بترشیح المساعدة الصغیرة للعمل في مكان آخر ولم تنتقم منھا، رغم أنھا

تركتھا فجأة وخذلتھا تمامًا.
أماندا بریسلي تمثلنا جمیعاً، كلنا تلك المرأة ذات الشخصیتین، المرأة التي تستطیع أن تكون شریرة

جد�ا، والتي تعترف بضعفھا وتبكي وتنھار.
أعرف فتاة (لن أقول إن تلك الفتاة ھي أنا حفاظًا على صورتي أمام القراء) تستطیع في بعض
الأوقات أن تستدرجك بمنتھى الھدوء نحو الجنون، مستفزة لأبعد الحدود عندما یخبرھا عقلھا أن
العند ھو الطریقة المثلى للتعامل مع الموقف، تستطیع أن تجعلك تكره نفسك والیوم الذي عرفتھا
فیھ، وھناك أوقات أخرى، تستطیع نفس الفتاة أن تجعلك تشعر أنھ بإمكانك أن تخبرھا أيّ شيء

وسوف تستوعبك، یمكنھا أن تتحمل كل أنواع السخافات وتتعامل معھا بمنتھى الأمومة.
إذا فتحت حقیبتي سوف تجد مرآة صغیرة ومطواة زرقاء، وإذا فتحت النوتة الخاصة بي، والتي
ترقد دائمًا في حقیبة یدي، ستجد بیت شعر لییتس یقول فیھ: « فأنا بضعفي لا أمتلك سوى
أحلامي، نثرتھا تحت قدمیك فخفف الوطء، لأنك تطء على أحلامي»، وستجد في نفس النوتة بعد

بضع صفحات وصلة طویلة من السباب الموجھ لمدیري في العمل.
الفتیات جمیعاً كائنات ذات بعُدین، لسن فتیات الحوادیت ذوات الفساتین الطویلة المنفوشة والشعور
اللامعة، ولسن جمیعاً الساحرة الدمیمة في نفس الحوادیت. نحن كائنات نعرف قیمة الحیاة، لا

یمكننا استیعاب السخافات للأبد، ولا رفض نفس السخافات للأبد.
أماندا بریسلي لم تكن شریرة تمامًا، كانت فقط تتصرف كما تملي علیھا وظیفتھا أن تتصرف، ولم
تكن أیضًا طیبة تمامًا، إذ لم تكن تتورع أن تقصي زمیل عمرھا عن وظیفة أحلامھ لتحتفظ ھي
بوظیفتھا. كذلك تلك الفتاة التي تراھا في الشوارع قاتمة ومتجھمة، التي یعلو صوتھا إذا ناقشتھا
في شيء ما، تلك الفتاة التي تبكي بلا أسباب وتعتبرھا أنت موھبة النكد التي تمتاز بھا المرأة
المصریة، أنت لم تفكر أن تلك الفتاة تعیش معك في ذات العالم، العالم ذو الرواتب الضعیفة
والتعلیم المتدني، العالم الذي یمتاز بزحمة المواصلات والأفلام السینمائیة التافھة، العالم الذي

تضطر فیھ أن تمشي في الشارع منتبھة كي لا تمتد ید أحدھم لیأخذ نصیبھ من جسدھا الھش.
لماذا یجب عليَّ أن أثبت للعالم دائمًا أنني رائعة؟ لماذا یجب عليَّ دائمًا أن أمارس الطیبة والتفھم

والمرح، على الرغم من أنني كائن كامل لا یستطیع أن یعیش على وتیرة واحدة طوال حیاتھ؟
أتكلم ھنا عن الفتاة المصریة، تلك السمراء الھشة، التي یختفي شعرھا الناعم تحت الحجاب ـ غالباً

ـ والتي یطالبھا الجمیع أن تكون مذھلة رغم أنھا لا تعیش في عالم مذھل.



أنا لست شریرة تمامًا، الفتیات جمیعاً لسن شریرات تمامًا، إنما ھي متطلبات وظیفتنا كامرأة،
ولسن طیبات تمامًا أیضًا فنحن نعیش على الأرض لا في الجنة، قابلني في الجنة وأعدك أنك لن

تطلب مني حینھا أن أكون رائعة.



أصل أنا مش عاملة ریجیم
إنجي إبراھیم

الحكایة من بدایتھا: أنا عشت مراھقة تعیسة، كنت عبارة عن مستطیل بنضارة مدورة وعلى طول
متجھمة، كنت بكره نفسي جد�ا وشایفاني مش حلوة كفایة للحیاة.

مَكُنتش وقتھا بحب الأكل ولا حاجة، كان عادي، زیھ زيّ اللبس زيّ النضارة المدورة، زيّ
الدرجات البین بین في المدرسة، مَكُنتش مھتمة أوي إني أفسر أنا لیھ تخینة، مكانش وزني مأساة
یعني، بس مع ھرمونات المراھقة والجسم اللي لسھ مخدش شكلھ النھائي، وكان عبارة عن كتل

فوق بعضھا.. كنت وحشة.
عشت مراھقتي مقتنعة تمامًا إني كائن غیر مرئي، فرُصُھ في الحیاة الممتعة مش كبیرة، مَكُنتش

بھتم أوي بشكل النضارة، المھم أكون شایفة وخلاص.
دي مرحلة معظم البنات المصریات بیمروا بیھا، أو على الأقل في الجیل بتاعي أنا، ضِیف لكده
إني سمرا أصلاً (سودة زيّ ما كان بیتقال لي في الشارع)، ضِیف على كده إني كنت بحب القرایة
أكتر من كاظم الساھر وقتھا (في الحقیقة أنا عمري ما حبیت كاظم الساھر أصلاً)، ضیف على

كده مجموعة الطموحات اللي كلھا تتعلق بإني أكون ناجحة عملی�ا وبس.
ما علینا، المھم إني مَكُنتش شخص سعید، أنا مش فاكرة أوي بس عارفة إني كنت شایفاني أوحش

من باقي البنات.
كبرت، والمراھقة خلصت، وجسمي مبقاش شكلھ وحش، بس فضلت مقتنعة إنھ وحش، طلعت
أشكال جدیدة للنضارات ولفات جدیدة للإیشاربات، وأنا لسھ زيّ ما أنا، مبخسش، مبغیرّش شكل

لبسي، مَكُنتش شایفاني.
فجأة اتغیرت، أعتقد التغییر بدأ من ساعة ما اكتشفت قدرتي على الكتابة، كانت سري الصغیر اللي
بیخلیني أشوف إني ممیزة وإن عندي ممیزات غیر الشكل، بس مش ھكدب، فضل شكل جسمي

عاملي عقدة اسمھا «أنا وحشة»، ولازم أبقى ممیزة في حاجات تانیة تعوض وحاشتي.
فجأة (فجأة تانیة غیر اللي فاتت) اكتشفت إني بحب الأكل، وفي الوقت ده قررت أخس، ونجحت،
وقتھا خسیت حوالي عشرة كیلو وجسمي ابتدت معالمھ تبان، وقتھا ابتدیت أشتري لبس مقاسات

أصغر من اللي كنت متعودة علیھا، وحسیت بالإنجاز.
وكبرت واتخرجت واشتغلت وشوفت الدنیا على حقیقتھا، معرفش إمتى بالظبط ابتدیت أحس إني
فعلاً حلوة، بغض النظر عن ممیزات العقل، أنا اكتشفت إن شكلي حلو وإني بعرف أختار لبس

لائق.
حیاتي اتغیرت، ثقتي في نفسي زادت بشكل مھول. كل ده حصل في وقت قیاسي مقارنة بالوقت

اللي عشتھ كارھة شكلي وجسمي ووزني.
اكتشفت إني بحب الأكل، ممكن انتظاري لأكلة معینة یخلي مودي حلو طول الیوم، واكتشفت إن
أقرب صحاب ليّ ھمّ اللي باكل معاھم، ولما بحب شخص بحب آكل معاه جد�ا، حبي للأماكن
بیتوقف على مدى اختیارات الأكل المتاحة فیھ، وذكریاتي دایمًا لازم تلاقي جزء منھا مرتبط

بالأكل، ودایمًا بحاول توثیق كل الذكریات بما یعادلھا من الأكلات.



الجملة بتاعت «لا مقدرش آكل ده عشان عاملة ریجیم»، أو «النھارده الیوم الفري»، أو شرائي
لكمیات مھولة من الزبادي، كل دي أشیاء مش واردة في قاموس حیاتي.

حبیت جسمي كده، آه أوقات بتضایق لما بیطلعلي كرش أو البنطلونات بتضیق عليّ، لكن الشيء
الوحید اللي بیخلیني أقلل أكلي ھو إني أحس بتأثیر ده على صحتي، لما قولوني یشتكي، أو لما

رجلي توجعني، لكن غیر كده أنا بستمتع بكل أكلة باكلھا.
على فكرة، وزني رجع زيّ الأول، آه شكلي اتغیر ومبقتش عبارة عن مستطیل، بس الوزن في حد

ذاتھ ما زال زاید، عشرة كیلو عن الوزن المثالي مش شویة، بس كمان مبقوش بیعملولي أزمة.
بقیت بلاقي مقاسي بسھولة، غیر زمان، مع إنھ نفس الوزن، شكلي بقى حلو في اللبس، غیر
زمان، مع إنھ نفس الوزن، مبقتش أسمع كلام یضایق في الشارع، غیر زمان، مع إنھ نفس الوزن،

حتى شكلي بقى أحلى، غیر زمان، مع إنھ نفس شكلي متغیرش.
الفیصل في صورتي الذھنیة عن نفسي، أنا بقیت حاسة إني أحلى، فبقیت فعلاً أحلى، واللي یشوف
صوري من كام سنة ویقارنھا بصوري دلوقتِ ھیشوف الفرق، مش في شكلي ولا في حجم

جسمي، إنما في راحتي اللي طالعة في الصور، واعتزازي بشكلي وبجسمي.
أنا مش عاملة ریجیم، ومبسوطة جد�ا، وبجدد ولائي للأكل اللي دایمًا بیخلي الحیاة أحلى، ولا عزاء

لدكاترة الریجیم.



ألبوم أبیض وأسود.. وبنات ملونات!
إسراء مقیدم

من حوالي تلات أسابیع، وإحنا بنجمّع حاجتنا كلھا عشان ننقل للبیت الجدید، ظھرت حاجات كان
بقالھا تلاتین سنة مقفول علیھا، من ضمن الحاجات دي لقیت بطاقة جدي، شھادات نجاح تخص
بابا، وألبوم صور أبیض وأسود ملیان صور لبنات حلوین واقفین جنب بعض بیبتسموا للكامیرا

ویتصوروا.
- مین دول یا ماما؟
- صحابي وخالتك.

- وإنتِ دي؟
- آه!

بعدھا مسكت الصورة، وقعدت تكلمني عن تفاصیل لبسھا:
«البلوزة دي كانت طالعة موضة جدیدة، والبنطلون ده كنت مفصّلاه، وشعري.. شعري مكنتش

بتثبت فیھ بنسة، فكنت على طول بسیبھ مفرود».
كانت بتبص للصورة وبتتكلم بخلیط من الزعل والإعجاب بالبنت اللي في الصورة، اللي اختفت
من تلاتین سنة في ظروف غامضة ومحدش عارف ھي راحت فین، الحقیقة إني في الوقت ده
افتكرت یوم تمانیة وعشرین ینایر ٢٠١١ باللیل، لما الجو في شارعنا مبقاش أمان، فماما قررت
تلم الحاجات اللي شایفاھا مھمة ونروح نقعد كام یوم عند أختي في بیتھا «دھبھا، أوراقنا
الشخصیة، وكرنبة كانت لسھ جایباھا من السوق»، بالتحدید اللحظة اللي ماما نزلت فیھا من
العمارة شایلة الكرنبة في إید وشنطة فیھا شویة ھدوم في الإید التانیة، باعتبارھما آخر حاجتین في
لستة الأولویات اللي لازم ناخدھم لو حصلت أيّ كارثة.. بعدھا اتحول الموضوع لقلشة مكررة

بیننا.
- بقى البلد بتولع، وإنتِ نازلة من العمارة بكرنبة؟

تضحك وتقولنا افرضوا حرامیة كسروا الباب، أسیبھم یتھنوّا بالكرنبة!
افتكرت الموقف ده وأنا بسأل عن احتمالیة إني كمان تلاتین سنة أعمل موقف مشابھ، أو احتمالیة
إن البنت اللي لابسة نضارة شمس وفاردة شعرھا في الصورة، كانت عارفة إنھا كمان تلاتین سنة

ھتنزل من بیتھا في نص اللیل شایلة كرنبة باعتبارھا «أولویات»!
أول قاعدة علمیة أخدناھا في درس العلوم كانت بتقول: «المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم،
ولكن تتحول من صورة إلى أخرى».. قالوا لنا إن الكلام ده ینطبق ع الخواص الكیمیائیة
والفیزیائیة للمادة، بس محدش قال على حاجات شفافة جد�ا في جمال أرواح البنات، بتظھر مع

مرور الزمن وبحكم رواسب السنین والتجارب الحیاتیة اللي بتجلي نفوسھم وتشكّلھم.
ماما برضو لسھ محتفظة بجمال البنت في الصورة، ظھرت في الأیام الأخیرة قبل ما نسیب بیتنا،
في المواظبة الغریبة من ماما إنھا تحط أكل لعصافیر الشجر في بلكونة البیت، تصحى كل یوم
الصبح تحط طبق فیھ حبوب رز على السور وتروح الشغل، الضھر تتصل بینا «دخلوّا الطبق
عشان زمان الشمس سخّنتھ وممكن یوجع بطن العصافیر». ولو في مرة نسیت، وإحنا نسینا

بدورنا، تعاتبنا «حرام علیكم، زمانھم جم وملقوش أكل».



ظھرت في الفترة اللي كنا بندور فیھا على شقة جدیدة، لما لقیت في الشارع مفتاح قدیم مصدّي،
فمیلّت أخدتھ، ولما سألتھا، قالتلي إن المفاتیح فرج، «أنا لقیت المفتاح یبقى ھلاقي الشقة»، أو لما

بعد شھر بالظبط لقینا الشقة واشتریناھا.
بتظھر كتیر في محاولات ماما إنھا تستوعبنا وتستوعب التغییرات الكبیرة والتحولات اللي مرینا
بیھا في أفكارنا في خلال تلات أو أربع سنین، تحوّلات في الأغلب بتخوّفھا وتسببلھا حیرة،
فبتخلینا ندخل صدامات كتیر سوا، وبیوصل الموضوع أحیاناً إننا نقعد بالأیام منتكلمش، بس ھي

عمرھا ما بطلت تحاول تستوعب.
وبتظھر أوقات في مواقف اعتیادیة جد�ا، زيّ لما ترجع البیت بإیشارب ملوّن ومنقوش، من وجھة
نظر المجتمع مفیھوش وقار یناسب سیدة خمسینیةّ. بس ھي تبقى فرحانة بیھ وتفرجھ لینا وتقولنا ـ

كأنھا بتبرّر ـ ألوانھ حلوة.
لما ببص للصورة بكون عارفة بالظبط إن البنت أم شعر مفرود ونضارة شمس متسرّبتش مع
السنین زيّ الزیوت الطیاّرة ولا حاجة، ھي لسھ موجودة بس اتحوّلت لصور جمالیة تانیة، واتنفخ
من روحھا جوه كل واحدة مننا أنا وأخواتي. ولما ببص لماما دلوقتِ بكون عارفة ماما ھتعمل إیھ
بالظبط لو نھایة العالم كانت بكرة الصبح، ھتجمعنا كلنا أنا وأخواتي، تلمّنا حوالیھا، وتعملنا حلةّ

محشي نتعشّى بیھا كلنا سوا.
الألبوم كان أبیض وأسود بس البنات كانوا ملونین.



مطلوب زھرة «وِنكا» للعمل
إسراء مقیدم

Vinca Flower.. العناقیةّ.. زھرة بنفسجیة جمیلة تسُتعمل في تغطیة المنحدرات التي فیھا ظل
كبیر، والتي لا ینبت فیھا شيء لعدم وجود ضوء الشمس، فتستعمل زھرة العناقیة لأنھا لا تحتاج

إلى ضوء الشمس.
الحالة: مُعمّرة.

طبیعة الأوراق: دائمة الخضرة.
في الفترة القصیرة بین تخرجي واستقراري في وظیفتي الحالیة، لفیت على أماكن كتیرة للعمل.

أمل وإیناس، أختین كانوا بیشتغلوا في الصیدلیة اللي اتدربت فیھا، أمل مسئولة الطلبیات، وإیناس
مسئولة عن المخزن. ھعترف إني معرفش كتیر عن حیاتھم بره مكان الشغل، بس إحنا ممكن
نتخیل بسھولة الحیاة ھتعمل إیھ في أختین كاسرین حاجز التلاتین، بمؤھل متوسّط، وجمال

متوّسط، وعایشین لوحدھم!
بس اللي بیحصل عكس كده، إیناس وأمل مبیبطلوش ضحك وھزار، كل یوم بیوّزعوا ابتسامات
على الجمیع، بسرعة یاخدوا على الدكاترة الجداد ویدّخلوھم في تفاصیل حیاتھم بأریحیة، كأنھم

عارفین بعض من زمان.
فاكرة في مرة كنت واقعة في حفرة اكتئاب عمیقة ورایحة الصیدلیة متضایقة ومبتكلمّش. كانت
أمل واقفة كعادتھا فوق سلمّ عالي عند رف مضادات الاكتئاب وبترتبّھ وھي بتغنيّ بصوت عالي
أغنیةّ أمل حیاتي. وقتھا فكرت في مفارقة إنھا واقفة بین مضادات اكتئاب وبتغنيّ بكل خفةّ، مین

ممكن یحتاج أدویة اكتئاب وھو یعرف واحدة زيّ أمل!
أمل في حد ذاتھا مضادات اكتئاب.

أما سارة، أكبر منيّ بكام سنة، متجوّزة وعندھا بنت.
سارة بتجرُد أدویة وترص طلبیات وتعد نواقص، وبتحلم كویس.

سارة عندھا بنت مدخلاھا مدرسة لغات «عشان إحنا بنرضى بالبھدلة عشانھم»، على حد قولھا.
وممكن تقضي الیوم كلھ قاعدة على الأرض وسط الأنتي ھیستامین والأنتي كوكس والأنتي
بیوتیكس، ومبتتكلمش غیر عن حاجة واحدة، الاتناشر مادة اللي بنتھا بتاخدھم في الـ«سكول»،

زيّ ما بتقول.
تحكیلي وھي متعصبة:

- إزاي تاخد اتناشر مادة وھي لسّھ في تانیة حضانة!
وبعدین تكمّل وھي بتضحك:

- أومال لما تدخل كلیة الطب ھتاخد كام مادة!
فأبتسم أنا.

رشا بتشتغل في محل لعب الأطفال اللي جنب مكان شغلي الحالي، أصغر مني بسنة واحدة، بقینا
أصحاب بس ھي دایمًا بتقول لي یا دكتورة على سبیل جُبران الخاطر.

كل أسبوع بتجیلي تقف على المیزان عشان تتطمن على وزنھا، لحظة الانتصار بالنسبة لھا بتبقى
لما القرایة تظھر على المیزان وتلاقي نفسھا خست كام كیلو، ساعتھا عینیھا بتلمع وملامحھا كلھا



بتضحك وبتبصلي وترجع تبص على المیزان.
یمكن العامل المشترك بین الأربع بنات ھو المقاوحة، الحیاة في الغالب مبتعرفش تبقى كریمة
معاھم، بس ھمّ بیعرفوا یرضوا بالحاجات البسیطة ویفرحوا بیھا. مع الوقت بیتعلموا یبقى عندھم
اكتفاء ذاتي من كل حاجة، یمكن الحیاة مش بالإنصاف الكافي إنھا تھادیھم بأي حاجة حلوة، بس

ھمّ بیبقوا بالمرونة الكافیة عشان یبقوا ھمّ «الحاجة الحلوة» اللي في الدنیا.
أمل وإیناس مش محتاجین یتسندوا على راجل، ھمّ بیسندوا بعض، وبیسندوني معاھم. سارة بتسند
على أحلامھا بخصوص بنتھا، ورشا بتعدّي كل حاجة سیئة بتحصل بانتصار شخصي بسیط لحظة
ما تقف على المیزان كل أسبوع. من غیر ما تقصد بتتخففّ من كل تعب الحیاة ومساوئھا بالكام
كیلو جرام اللي بتقللھم من وزنھا. أنا مقلتش لرشا إن المیزان عندنا مش مظبوط وبیقلل الوزن

اتنین كیلو عن الوزن الحقیقي، ومعتقدش إني ھقولھّا!
من فترة قصیرّة، قریت عن زھرة اسمھا العناقیة، أو الوِنكا فلاور. زھرة بتنمو في الأماكن اللي
مبیوصلھاش نور الشمس، وعُمرھا طویل نسبی�ا. زمان في العصور الأولى كانوا بیستخدموھا في
السحر وتعویذات الحب عشان عُمرھا الطویل بیرمز لبقاء الحب. ومع الوقت بقوا یستخدموھا
طبی�ا في حالات الشیخوخة وتأخیرھا بقدر الإمكان، تخفیض ضغط الدم، علاج الأورام الخبیثة،

وكمضاد للاكتئاب.
البنات شبھ زھرة العناقیة، بیعرفوا یعیشوا برغم قلةّ النور، وبیعرفوا یحافظوا على أرواحھم
خضرا. وبرغم إن حیاتھم بتبقى سیئة بما یكفي، ھمّ بیعرفوا یعدّوا كل ده. بمجرّد ما یاخدوا على
حد وتتكون بینھم ألُفة بیغطّوا كل المساحة الفاضیة جوه روحھ بشویةّ أنفاس ملوّنة. وزي ما زھرة
الوِنكا بتستخدم في تقلیل ضغط الدم، ھمّ بیعرفوا بخفةّ أرواحھم یقللوا ضغط الحیاة والأیام السیئة،

عشان كلّ حاجة بتخلص وتروح، بس محبتّھم بتفضل. المحبةّ خیرٌ وأبقى.
في مكان شغلي الجدید أنا لوحدي، مفیش حد بیساعدني، وبیبقى مطلوب مني أعمل كل حاجة في
الصیدلیة، كل یوم بروح الصبح ألاقي كومة طلبیات محتاجة تتراجع وتترص، ببتدي أخرّجھا
وأرتبھا في تذمّر، وبعدھا بفتكر وقفة أمل بین مضادات الاكتئاب وھي بتغنيّ، أبتسم، وأبدأ في

الغنُا.



ار بعُبعُ البنات الحلوین! السمَّ
رانیا منصور

كنت محتاجة كورس من تلات كلمات أعیدھا على نفسي كل یوم عشان أصدّق حقیقة بسیطة: «أنا
حلوة والله».

لما كان حد بیحبني، ویقوللي كلمة حلوة، لما كان حد بیغازلني في الشارع ویعاكس بكلمتین
. یفرحوا بنت شاكة أوي في نفسھا/ جمالھا، كنت بحس كأنھ بیجاملني ویقول اللي مش فيَّ

واللي كان بیرتبط بيَّ ویقول فيَّ كلام حلو، كنت بقول في نفسي، حظھ وحش! أو عبیط مبیشوفش.
وكنت بحس ناحیتھ بامتنان حقیقي.. كأنھ بیتفضّل عليَّ بوصف بعید عني.

دایمًا كنت شایفة عیوبي. أو خلیني أوضّح، كنت شایفة كل ممیزاتي عیوب.
سَماري، قورتي العریضة، مناخیري الكبیرة وقت المراھقة بالذات (واللي بعدین عرفت إنھا زيّ
كل البشر بالمناسبة في السن ده) كانوا أشباح، حتى شعري اللي مش سایح زيّ الآسیویین كان
شبح بیطاردني ویخوّفني من شكلي، وبعد شویة حجابي، لدرجة إن صاحبة ليَّ أول ما اتحجبت

وأنا صغیرة أول حاجة قالتھالي: كده مش ھتتجوزي!
أول مُسمار في نعش ثقتي في جمالي اتدق أول ما اتولدت سمرا، مع إن أمي نفسھا سمرا، وده سِر
جمالھا لكن دایمًا كانت تصرفاتھا معایا أنا وأختي توحي بأنھا شایفة ده عیب قاتل فینا. عمري ما
حسیت إن لوني الأسمر حاجة ممیزة فيّ، طول الوقت مشدودة لإعلانات التفتیح والمكونات

الطبیعیة وماسكات معرفش إیھ. وأغاني السُمر كانت «تھریج» طبعاً.
كانت طرحة المدرسة لازم تبقى بیضا، في حین ماما شایفة إن الأبیض بیسمّر، فكنت في لبس

المدرسة والطرحة البیضا دایمًا حاسة إني سمرا أوي، وطبعاً مش حلوة.
وفي الخروج لو لبست أصفر، أشوف نظرة اندھاش واستغراب وحاجات تانیة مش كویسة، عشان

الأصفر بیسمّر والغوامق بتكتم، والفواقع بتـ... وھكذا.
فیییین على ما خدت بالي وأنا كبیرة، إن البنات في ھاواي سر جمالھم إنھم سُمر، وبیلبسوا فساتین
بیضا توضّح جمال سمارھم ده، وإن الأصفر بینطّق لون الجلد، ویبین لمعتھ اللي الشُّقر بیحاولوا

یوصلولھا وبتبقى أوقات تیمة الموضة السنة دي!
في الحقیقة ممكن أعترف إني طول عمري معرفش عن الجمال غیر إنھ حاجات ملوّنة، بنت بیضا

وعینیھا ملونة وشعرھا ناعم.. وبس!
مكنتش بفھم في أنواع الجمال، التنوع اللي بیخلي الدنیا متناغمة. مكنتش بشوف الجمال المصري،

الجمال العربي، والجمال الإفریقي.
كنت متخیلة أني لما أكبر ویبقى معایا فلوس وأقدر أعمل ماسكات كتیر غالیة أو حتى عملیة

تجمیل، ولوني یبقى فاتح ومناخیري صغیرة ھوصل للي نفسي فیھ!
ولما ربنا رزقني كذا مرة بناس عارفة الجمال أكتر مني، بدأت أشوف حاجات فيّ ككنوز، مش

عند كل الناس.. واللي عندھم بالمناسبة جمالھم الخاص اللي یفرقھم عن غیرھم.
بعد ما ربنا إداني حبیب بیعرف یشوف الجمال في اللي قدامھ، اكتشفت إني لو كان جلدي أبیض
مثلاً یمكن مكانتش ملامح وشي ھتبقى بالاتساق ده. لقیت إنھ شایف حاجات فيَّ عُمري ما شُفتھا

أصلاً! یمكن لو كنت شفتھا من بدري كانت نظرتي لنفسي ھتتغیر كتیر.



بصیت لنفسي لأول مرة كأمیرة جمیلة، زيّ الأمیرة یاسمین كده (حبیبة علاء الدین) حد خد بالھ
من سمارھا المبھج؟

كنت محتاجة بس حد یشاورلي، أو یعلِّمني إزاي أشوف نفسي. أنا دلوقتِ باعمل ده مع بنتي وابني
كمان.. عشان كلنا محتاجین نتبسط لما نشوف نفسنا في المرایة. لازم نشوف الحلو فینا قبل

الوحش. لازم نتعرف ع الحلو ده عشان نعرف نواجھ ونغیرّ الوحش.
أنا عمري ما سمعت ماما أو بابا بیقولولي إنتِ جمیلة. عشان كده كنت دایمًا متعطشة لكلمة دلع أو
حب أو معاكسة وبعتبرھا تجدید لإحساسي بجمالي وأنوثتي. وأي تجاھل ليّ كان بیوجعني جد�ا،

وكان بیخلیني دایمًا بحاول أعوّض الحلاوة المنقوصة دي بالمكیاج.
دلوقتِ أنا كتیر بنزل من غیر أيّ حاجة على وشي. عارفة إن عینيّ مش محتاجة تتحدد عشان
تبقى شبھ عینین سعاد حسني، وإن سماري ممیز لوشي، مش وصمة عار لازم أدھنھا، فأبقى
عاملة زيّ اللي شایلة كیلو أسمنت على وشھا. دلوقتِ بحط میكاب ھادي لأن كل اللي محتاجاه

توضیح لجمالي الفعلي، مش تمثیل جمال مش موجود عندي.
دلوقتِ أنا بقیت مامي، وبنتي نسخة منِّي، أیوه طبعاً زيّ القمر: سمرا وشعرھا كیرلي وقورتھا
عریضة، وعینیھا أحلى من عینین سعاد حسني، وده الكلام اللي بقولھولھا دایمًا، عشان تتعلم إن
لیھا جمال، وإن لو حد قال لھا أو لمّح لأنھا مش حلوة، متتاخدش ولا تدافع ولا تزعل، عشان

السّمار نصُ الجمال، وخفة الدم النص التاني.



قمر ١١ لـــ ١٥!
ریھام سعید

ذكریات ١:
«بتقلدوا إیھ؟ مش تقلدوا حاجة عدلة!».

كان ده رد فعل بابا لما قفشنا أنا وإخواتي التلاتة سارقین الجزم الكعب من عند ماما وقاعدین
بنرقص قدام التلفزیون، بنحاول نبقى حلوین زيّ الأربع بنات في فرقة سبایسي جیرلز، وكل
واحدة فینا متقمصة دور واحدة من الفرقة، ومسیبة شعرھا وحاطة روج وبتحاول متقعش بالكعب

وھيّ بتلف الحلزونة.
أنا كنت أصغر واحدة، یمكن ٨ سنین، وإخواتي ١٣ و١٤ و١٥ سنة.

ولما بابا قفشنا نزل علینا سھم الله واتضایقنا واتكسفنا، ومكناش عایزین نطلع ناكل، مكناش
متوقعین إن بابا ھییجي دلوقتِ خالص، وحسینا إننا خذلناه بشكل ما، إحنا البنات العاقلة اللي «مش

حلوین بس دمھم خفیف»، إزاي بقى عندنا تطلعات فجأة كده نبقى حلوین!
ذكریات ٢:

كان عندي ١١ سنة تقریباً، كنت في أولى إعدادي، وبلبس جونیلا رمادي وشراب بكرانیش، علیھم
القمیص بتاع المدرسة والكرافتة الكحلي، اللي قمة الروشنة إنك تعلقھا كده ومتربطھاش.

كنت بحب ألبس الجیبة اللي تحت الركبة بحاجة بسیطة، بحب شكل الخط بتاعھا بعد الكُسر لحد
كرانیش الشراب، وبغض النظر إني لما كنت بلفھا یمین وشمال كنت بتمنى تلف معایا لفة كبیرة
زيّ بتاعة فساتین شریھان وده مكانش بیحصل، فكنت بكتفي بشكلھا اللي عاجبني كده وخلاص،

وبحلم إني أكبر وألبس فساتین أحلى مش بتاعة المدرسة.
في یوم وأنا داخلة المدرسة، مُدرّسة شریرة ندھتلي ووقفتني ع الباب وقالت لي استني ومرضیتش
تدخلني، أنا اتضایقت جد�ا ومكنتش فاھمة أنا عملت إیھ، والدموع ابتدت تتحبس في عینيّ، أول ما
كل البنات دخلوا راحت جیالي وقالت لي: «إیھ المنظر ده؟» وھيّ بتشاور ع الحتة اللي باینة من
رجلي، «فیھ بنت تمشي برجلھا كده؟ لازم تلبسي جیبة طویلة». أنا مكنتش فاھمة «كده» ده اللي
ھو إیھ، لحد ما فھمتني إنھا تقصد إن أنا مُشعرة، وإن میصحش بنت یبقى فیھ في رجلھا شعر
وتبینھا عادي كده، وفي نفس الوقت عیب إن بنت في السن ده تفكر تشیل الشعر ده، فیبقى الحل

الوحید إنك تخبي العار ده بأي شكل وخلاص!
أنا فاكرة إني عیطّت كتیر الیوم ده، ورحت آخر الأسبوع اشتریت جیبة طویلة كنت بكرھھا جد�ا،

ومفكرتش ألبس فساتین أبدًا إلا قریبّ.
ذكریات ٣:

«یا عیني یا بنتي، ده إنتِ كرتة!».
ده كان تعلیق من أمي وأنا بسرح شعري في سن ١٤ سنة تقریباً، كانت بتقولھا بھزار وبتضحك،
زيّ ما كانت بتتكلم بھزار عن مناخیري الكبیرة، وبقُ أختي اللي زيّ الشاروقة، وسنان أختي
التانیة اللي لازم تعملھا تقویم عشان متبقاش «أم ضب»، وجسم أختي التالتة، الوحیدة اللي طالعة

تخینة، مش عارفین طالعة كده لمین.



مقاییس جمالنا كانت بتخذل أمي بشكل أو بآخر، وكانت بتختار تتریق ع الموضوع ده وتضحك
عشان تتخلص من زعلھا بسببھ، ومكانتش تعرف البنات اللي في سن المراھقة دول، اللي

مھزوزین وخایفین میطلعوش فعلاً حلوین، بیعمل فیھم إیھ الھزار ده.
لحد یوم فرحي، ماما كانت متضایقة جد�ا إن الماكییرة «مطلعاني سمرا»، كان لازم تفتحني شویة،
مع إن أنا سمرا فعلاً والله یا ماما، ومش مشكلة خالص إن أنا سمرا، ومكانش لازم أعاني كل
المعاناة النفسیة دي طول سنین المراھقة عشان أنا سمرا، أو مشعرة، أو شعري مش مفرود، أو
مناخیري كبیرة بالنسبة لوشي النحیل ساعتھا، اللي ملا والله بعد كده، وبقى وش مصري حلو
بیتغازل، وصاحبتھ عمرھا ما صدقت الغزل فیھ أو إنھ ممكن یكون جمیل في عین حد، كانت

مصدقة فعلاً إنھا مش حلوة بس دمھا خفیف.
لما سافرت تركیا لاحظت بنات كتیر معندھاش الھوس بتاع الشعر الزائد، بیلبسوا نص كم وإیدیھم
مشعرة شویة، وسایبین الفطرة اللي ربنا خلقھم علیھا في وشھم وشعرھم لحد سن ١٨ ولا حاجة،
وبیعتبروا ده جمال بريء مختلف عن الجمال الناضج التاني، البنات كانوا فعلاً منطلقین

ومعندھمش أزمة نفسیة بسبب الحدوتة دي.
من سنتین بس بطلت ألمّ شعري وأعقده طول الوقت كأنھ تھمة، واكتشفت إن فیھ ناس بتروح
الكوافیرات مخصوص عشان تعملھ شبھ كده، كیرلي منفوش ومبھج وملیان حیاة، اكتشفت إني
محظوظة، وكل اللي محتاجاه عشان أسیبّ شعري بعد ما آخد دش ھو كریم كویس أو بدیل
للزیت، مش لازم زیارة منتظمة للكوافیرة الرخمة اللي مصرّة تضایقني من شعري، عشان ھيّ

كمان عندھا نفس الموروثات المؤذیة.
مقدرش أقول إني تغلبت بشكل كامل على عقدة «مش حلوة» دي، بس قطعت شوط لا بأس بھ.
كل اللي عایزة أقولھ إن البنات من سن ١١ لـ١٥ سنة كلھم حلوین، ببراءتھم ورغبتھم إنھم یفتحّوا،
في انتظارھم لأول كلمة غزل، ومناخیرھم اللي عاملة للأمھات أزمة، وعینیھم اللي منفخّة سنةّ من

عیاط باللیل لأنھم بیخافوا كتیر، وبیعیطوا كتیر.
احضنوھم وخلوھم یشوفوا مرایتھم صح، واحسبوا كل كلمة بتتقالھم، كل كلمة بتتحط غلط في
البازل ھتفضل صاحبتھا تكبر وھي تایھة قدام صورة متشوھة مش عارفة تحلھا، ھتقع في علاقات
مسیئة وتقبل على نفسھا حاجات كتیر لمجرد إنھا حاسة إنھا قلیلة، ھتقضي جزء لا بأس بھ من

حیاتھا بتحاول تبقى حاجة تانیة غیر «بنت حلوة» مش قادرة تصدق إنھا فعلاً كده.
ویا سیدي، متستھونش بكلامي. عمرك تخیلت إن كل ده ممكن یحصل بسبب جملة «طالعة وحشة

كده لمین!».



١٧ متر مربع
ریھام سعید

بتبتدي الخطة من یوم الخمیس باللیل.
كركبة وزحمة الأسبوع بتفاصیلھا مرمیة ع السریر وورا الكومودینو وقطتي مستخبیة جواھم،
نروّق الدنیا ونسیب القطة تجري ورا المقشة لحد ما ننجح إننا نزیح الأسبوع كلھ عن محیط
النظر، نمسح الأرض المُرھَقة بمیة دافیة مخلوطة بسائل تنضیف بریحة الخوخ، مبیتباعش غیر
عند الأكشاك الصغیرة اللي بتبیع المنظفات لوحدھا. الدنیا ھادیة وباب البلكونة الـ٥٠ سم متوارب،

أنام في ھدوء في انتظار بكرة.
أصحى وقت ما أصحى بس المھم ألحق دفا الصبحیة وبقیة ریحة الخوخ في الأوضة، أقوم آخد
دُش وألبس القمیص القطن الأخضر الواسع اللي مرحرح كده ومخلیني مرتاحة تمامًا، مج شاي
بلبن كبیر وطبق جبنة بیضا بالنعناع وزیت الزیتون ورغیف صابح، وأقف في الشمس الشتویة

أفطر وأبص على الحمام بیلاعب بعضھ فوق سطوح البیت اللي قدامنا.
أخلص، وأریحّ ع السریر الفاضي اللي مفروش علیھ ملایة نضیفة ومش مصفرة ومنمتش معیطة
علیھا ولا مرة، جنبي اللابتوب، أفتح موقع Grooveshark وأكتب في السیرش Piano، تطلعلي

لیستة كبیرة، أدوس «Play All» وأحط السماعات في وداني.
أفتح كتاب كان جنبي، «امرأة من كمبو كدیس» لعبد العزیز بركة ساكن، إیھ العظمة دي؟! أقرأ

وكل ما أزود في القرایة تتفتح جوه صدري طاقة ھوا.
ییجي تراك وسط البلاي لیست یخلیني أسرح، أتخیل كوریوجرافي لرقصة بالیھ مظبوطة علیھ،
أغمض عینيَّ وأشوف البالرینا بتتحرك بخفة وتضم ركبھا لیھا وتفردھا في لمح البصر، كأن
الخوف والزعل اللي عمل القرفصة دي مش محتاج أكتر من ثانیة عشان یختفي بمفعول الرقص،
أفتكر مشھد من بالیھ فیلم «The Company» بتاع الاتنین الحبیّبة، أدوّر علیھ وأفتحھ وأقعد
أتفرج، المشھد ده بالذات من أكتر الحاجات اللي بتعبر عن الشد والجذب في العلاقات، إحساس

عظیم إنك تحس إن ممكن فعلاً نعبرّ بالرقص.
أخلصّ المشھد وأكمل قرایة، وأفتكر إن فیھ برتقان في المطبخ، فأروح أجیبلي برتقانتین وموزة،
وبعد ما آكلھم وأحس بانتعاش العصیر بیغسل الصدر أغسل إیدي، وأفتكر إني لسھ شاریة «نیفیا
سوفت» فأشوف أنا حطیتھ فین عشان أستخدمھ، أدھن من الكریم الرطب اللي ریحتھ حلوة على

إیدي بعد الغسیل، وأقرر أكمل دلع وأدھن كتافي ورجليّ.
وأنا بدھن رجليّ آخد بالي إن لسھ فیھا مانیكیر قدیم، أتشجع إني أشیلھ وأحط بدالھ لون حلو، حلو
ي على فوشیا ده، أمسك العلبة وأفرد صوابع رجلي وأسیب الھوا یعدي ما بینھم، الموف اللي مدِّ
ي عشان أنا مبلبسش غیر ولما أحط اللون أحس بزغزغة الھوا لھ عشان ینشف، وأضحك في سرِّ

كوتشیات أساسًا، مانیكیر الرجلین ده حاجة ذاتیة جد�ا.
أنا عارفة إن بره محیط الأوضة والقطة والكتاب وشویة التفاصیل الصغیرة بتاعتي، الدنیا لسھ
مستنیاني بره بتعَبَھا وأزماتھا ولھوجتھا ووجبات سوء التفاھم الیومیة اللي ھتكون من نصیبي، بس
في اللحظة دي، الـ١٧ متر مربع بتوع الأوضة دول ھمّ الكون بحالھ، بأحلى ما فیھ، ھمَّ مساحة

البراح اللي أنا محتاجاھا.



كل ما زادت الغربة وسطیھم، زاد الأنس بالنفس.. كل ما ضیعّوا وقتِك في الزعل، شجعوكِ لشویة
«Me Time»، زيّ مقرر للتنفس كده، كل ما تنسي افتكري: البراح جواكِ، مش منحة منھم.



سونار وسخان ٤٠ لتر
ریھام سعید

الإلھام بالنسبة ليّ ھو اللحظة اللي بقدر أستوعب فیھا حقیقة من الحقایق أو فكرة معینة وأقتنع بیھا
وأطّمن، حتى لو ھي حاجة من المسلمّات العادیة بالنسبة للناس. بالنسبة لي أنا بتبقى لسھ محتاجة
تستوي وتتخمّر، وفي لحظة الإلھام بتتحول من مجرد فكرة برددھا زيّ البغبغان، لقناعة وارتیاح،

عقدة جدیدة في الحبل الواصل بیني وبین السما تخلیھ أقوى، وتخلیني أصدّق أكتر وأكون أصفى.
بس عمري ما حسیت إن المواقف الملھمة في حیاتي ھي المواقف الضخمة أو المصیریة اللي
عدیت بیھا، سواء كانت مواقف مبھجة أو محزنة، فھي بتحتمل قدرا من الإرھاق النفسي
والتشتیت، مبیخلنیش أعیش حالة التأمل اللي تساعد اللمبة بتاعة الأفلام الكرتون تنوّر فوق

دماغي.
لكن دایمًا الإلھام بیكون سببھ أبسط مما تتخیلّوا، لقطة كده عبیطة ممكن تعدّي مرور الكرام، لكنھّا
فجأة بتسكن جوایا وتستقر وتتحلل لملایین الجزیئات من النور، وطبعاً ده عمره ما كان بشطارتي
ولا بشطارة حد، ده كرم ربنا، اللي بیبعت اللقطات دي في الوقت المناسب المتفصّل على مقاس

اللحظة بالظبط.
لقطة١: سونار في الوقت المناسب:

أنا من زمان بتكلمّ عن إن إنجاب المزید من الأطفال للعالم بتاعنا ده احتمال كبیر یكون جریمة،
یعني، تجربة الحیاة في عالم مفیھوش إنسانیة، مش ھي التجربة اللي بتمناّھا لكل الصغننین اللي
بشوفھم في الشارع بین إیدین الأمھات، زید علیھم تجربة الحیاة في مجتمع أقصى أمنیة للي
عایشین فیھ إنھم یموتوا موتة طبیعیة، مجتمع بیستنزف طاقتي في مكافحة كل الأفكار المعلبة عني

لحد ما ببقى مش قادرة أتنفس، مجتمع میصلحش لطفل ولا لأم.
بس حملت، وقررت أصھین على أفكاري تمامًا أو أتناساھا، من جوایا القناعات مكانتش لسھ

اتغیرت، لحد اللقطة بتاعت الإلھام اللي بقولكم علیھا ما جت لوحدھا.
عملت كذا سونار من ساعة ما الحمل ما بدأ، بس في الشھر الرابع جالي صدید ع اللوز، وطبعاً
كنت ممنوعة من كل أنواع العلاج زيّ بقیة الحوامل الغلابة وشفت أیام صعبة، لحد ما قرروا
یحجزوني في المستشفى وإني آخد العلاج تحت إشراف استشاري أنف وأذن وحنجرة واستشاري

نسا.
كنت باخد كورس حقن صعب جد�ا ومش مناسب للحمل خالص، كنت باخد كام جرعة ویعملوا

سونار عشان یتأكدوا إن البیبي بخیر ومفیھوش خلل.
لقطة بسیطة:

طفل جمیل قدَ كَف الإید، بیعوم جُوّایا في سكینة برغم كل التعب والإنھاك والضرر اللي حوالیھ،
ربنا عازلھ وحامیھ، وھو عازل نفسھ تمامًا عن كل اللي بیحصل حوالیھ، وبیكمّل عُوم تبعاً
لنظریة: «عارف لما الدنیا تقفلّ في وشك تعمل إیھ؟ عُوم واتمختر، مختر مختر، عوم عوم

عوم...».
في اللحظة دي أخیرًا استوعبت، ماشي إحنا عایشین في عالم بغیض، بس مش شرط إننا نجیب
أشباھنا للحیاة. ممكن الطفل ده یبقى أشطر مني، ممكن یقدر یعزل نفسھ فعلاً عن كل القرف اللي



بیحصل حوالیھ ویستمتع بحیاتھ، ممكن كمان یبقى الھدیة اللي بعتتھا لي السما عشان أعزل أنا
نفسي عن القرف اللي بیحصل حواليّ وأستمتع بحیاتي فعلاً، وممكن یكون حظھ أفضل في

تفاصیل كتیر مجھولة ومش من حقي أفترضھا وأتمسك بافتراضاتي.
من ساعتھا بطلت أفكر في موضوع إني مذنبة في حق طفل مكانش لازم ییجي العالم ده، أكید لسھ

بشك في إني ھبقى أم كویسة، بس اللقطة السحریة البسیطة كان مفعولھا عظیم.
لقطة٢: سخان ٤٠ لتر:

أنا اتجوزت بطریقة غریبة وملھمة، یعني الحدوتة من أولھا كانت قدریة تمامًا، ثم المعاد اللي كنا
محددینھ للخطوبة والجواز اتغیرّ تمامًا بشكل خارج عن تخطیطنا خالص بردو، وفي الآخر

اتجوزنا قبل المعاد النھائي كمان بشھرین.
بس زيّ ما بقولكم، المواقف البسیطة ھي البطلة دایمًا.

إحنا كنا بنعمل كل حاجة بنفسنا، والاستعانة بالأھل كان في أضیق الحدود، عشان كده جتلنا معظم
الھدایا أجھزة للبیت، من ضمنھا كان السخان، جالنا سخان صغنن جمیل، ٤٠ لتر.

أنا عندي غرام بالسخانات والدُّش ومستلزمات الحُمّایة، عشان ھي بالنسبة لي أحد وسائل
الاستمتاع الرھیبة بالحیاة والتغلب على الاكتئاب. فیعني، بما إني كنت متفرجة على سخانات

كتیر، حسیت إن السخان صغیرّ، بس قلت مش مشكلة، وكبرت دماغي من الفكرة.
الكھربائي لما جھ یركبھ راح جھ ع الجرح وقال: «وجایبین سخان صغیر كده لیھ؟ ده استحالة

یكفیكم! ده یا دوبك یكفي حد واحد یستحمى، لا یمكن یكفي تملا بانیو وتغسل و... و...».
الموضوع حز في نفسویتّي أوِي، أكید الراجل عنده حق والمیة السخنة ممكن تقطع عليّ وأنا
بستحمى، وده أحد كوابیسي الشخصیة المؤلمة، أكید مش ھتكفي، وبعدین ده الفرق بینھ وبین
السخان الفلاني بسیط جد�ا في السعر، بس ھو ھدیة یعني ھنعمل إیھ؟ صح! وشلت طاجن ستِّي

بقى.
في الحقیقة من ساعة ما اتجوّزت بمْلا البانیو ع الآخر وبقعد تحت الدُّش براحتي خالص وعمر
السخان ما خذلني، المیة دایمًا دافیة وجمیلة ومستنیاني، والسخان السفروت بیكفيّ كل حاجة

وبیفضل مجال أتدلع وأدفِّي المیةّ اللي ھمسح بیھا الشقة كمان.
وجاءت اللقطة، نقلنا بیت جدید، وإحنا بننقل اتسألت: «بس إنتو سخانكو صغیرّ، مكفیّكم؟».

فلقیتني بقول بانشكاح شكیح: «أیوه الحمد �، مكفیّنا جد�ا».
ساعتھا بس أخدت بالي إن الھدیة اللي جایة بحب مختلفة تمامًا عن المعلومة اللي في الكتالوج، إن
فیھ حاجة اسمھا بركة فعلاً تقدر تخليّ كفاءة السخان الـ٤٠ لتر أكبر من الـ٦٠ والـ٧٠، واتأكدت
إني دایمًا بفترض مشاكل تخیلیة محتملة، وأفضل شایلة ھمھا قبل ما تحصل، وده بیفسد فرحتي
بالحاجات، آه ده طبع فيّ وأنا في الحقیقة مش عارفة أغیرّه، بس من وقت للتاني وأنا ببص على
عدّاد درجة الحرارة بتاع السخان وھو بیقولي «متقلقیش لسھ فیھ میة سخنة تكفيّ»، ببتسم ابتسامة

ذات مغزى، واللمبة بتاعة الإلھام بتنوّر فوق دماغي.



بنت لمدة یوم!
غدیر أحمد

النھارده نزلت الصبح وأنا مبتسمة ومقررة أكون «بنت» زيّ ما قال الكتاب، كیوت وحبوبة
:D وصوتي واطي ومشیتي ھادیة ومتزنة كدھوت

أنا قلت مفیھاش حاجة یا غدیر یا بنت عم أحمد لو قررتِ یوم متتخانقیش وصوتك یجیب من
میدان الجیزة للمنیل، ومیجراش حاجة لو بطلتِ زرْزرة على خلق الله كده من غیر سبب.

نزلت واتمشیت للشارع الرئیسي، قابلني سواق میكروباز لذّوذ أوي، قرر كده في قرارة نفسھ إنھ
یحدف لي بوسة ع الھوا، طبعاً أنا متضایقتش خالص، وابتسمت وحسیت أد إیھ ھو شخص بیحب
السعادة لغیره لدرجة إنھ قرر یبوسني، ففكرت في الجانب الإیجابي من الموضوع واتبسَطت، ھو
صحیح شلاضیمھ مجاتش على شفایفي بس ھذا لا یمنع إني اتباست، آه والله یا جماعة أنا اتباست.

Keep Calm Ghadeer, Keep Calm
وعلشان متأخرة كالعااااادة، جریت شویة لحد الموقف، وأنا بجري كانت نظرات الناس غریبة
وعجیبة، إزاي بجري في الشارع وأنا بنت یعني! حتى لو متأخرة مفروض أمشي بالراحة یعني ده

مش أسلوب.
المھم وصلت موقف المیكروباصات، وسمعت صوصوة كده على نعنقة، فبحكم خبرتي عرفت إن
دول جیل السواقین الجدد من ١٧ سنة فما فوق، قرروا یخلوا یومي جمیل بأنھم یسمعوني زقزقة
عصافیر ببؤھم وأنا معدیة، بالصدفة كان جنبي راجل كبیر وبص وراه یشوف إیھ الصوت ده،
بصیت لھ وقولت لھ متقلقش یا عمو دول بیعاكسوني أنا، الراجل ضحك بصوت عالي من رد
فعلي، وأد إیھ أنا كنت مبسوطة إني منزلتش لمستوى السواقین والتباعین ومرضیتش أقول لھم

یحترموا نفسھم، لأني كده ھبقى بقل من احترامي لنفسي زيّ ما كتاب البنت بیقول.
الحتة الحلوة بقى إن الراجل ضحك بسببي، وده یعتبر عمل خیر وثواب ع الصبح.

Keep Calm Ghadeer, Keep Calm
الحمد � وصلت المیكروباص بسلام، وقعدت ع الكنبة التانیة وحرصت أقعد من برّه عشان أنا كده
كده نازلة قریبّ، جھ واحد محترم قال لي: ممكن أقعد؟ فوسّعتلھ مكان عشان یعدي ویدخل یقعد
جنب الشباك، قال لي: «لأ ادخلي إنتِ، إنتِ بنت»، فظبطت نفسي بفكر إزاي ھدیلھ محاضرة
نسویة سریعة عن إن مفیش فرق بین الراجل والست في المیكروباصات یا أستاذ، وإن مفیش
حاجة اسمھا الراجل یقعد برّه والست تقعد جوه، أنا بصراحة عمري ما قریت حاجة عن ذكوریة

قعدة المیكروباصات.
ي قلت إني النھارده «بنت»: یعني الھدوء و«الكیوتنس» ھمممم، افتكرت كلامي لنفسي وفي سرِّ
والرقة والصوت الناعم، بنفس الصوت الناعم ده بقى قلت لھ «حاضر»، بس من جوایا كان فیھ

صوت خشن ولو لِمِس حد ھیعوره بیقول: «اللھم طوّلِك یا روح».
Keep Calm Ghadeer, Keep Calm

وصلت الشغل یا جماعة، لولولولولولي، أول حاجة دخلت الحمام بصیت في المرایة، عدّلت
شعري كده وعلشان منساش قلت لنفسي في المرایة: «بنت».

ومرت ساعات العمل، ونزلت أتدنجل كده وأتمشَّى في طریقي أقابل أصحابي، عدیت من جنب
اتنین احتاروا في أمري، إذا كنت أنا «مُزّة» ولا مش «مُزّة»!



تنھیدة كده ومن الأول، اعتبرت إني شخصیة معروفة وإن الناس بتقول رأیھم فيّ، وأكید ھیبقى
عندي Haters زيّ ما عندي Fans، وقلت میجراش حاجة یعني یا غدیر الناس بیقولوا رأیھم،

متكبریش الموضوع وخدي البوسة دي واسكتي.
بس قبل ما أسكت كان حد منھم قرر یتأكد من كلامھ، قرر یحسم الأمر مع صاحبھ، وجھ یلمسني
یشوفني «مُزّة» ولا مش «مُزّة»، ساعتھا طلعّت كل اللي كاتماه من الصبح، وافتكرت كل اللي
عدیتھ وسكت، قررت مبْقاش «بنت» لدقایق، علِّیت صوتي، زعقت، صرخت واتعصبت وشتمت،
الناس اتلمت، وابتدیت أقول لمس جسمي، وابتدیت أسمع جمل جمیلة زيّ: «یعني عملك إیھ یعني
ما إنتِ سلیمة أھو!»، «إنتِ بنت وعیب صوتك یعلا في الشارع»، «اتفضلي یا آنسة ومتلمیش
الناس علیكِ»، «جرا إیھ ھو إنتِ محدش قادر یلمك؟»، «ما ھو مش راجل عشان سمح لواحدة

ست تشتمھ».
والموقف انتھى بتساؤلات زيّ: «ما تشوف ھي لابسة إیھ!»، «ھي كاشفة شعرھا لیھ؟»، «ھي
ماشیة لوحدھا لیھ؟»، «ھو فیھ بنت محترمة تعليّ صوتھا في الشارع!»، «دي بتشتم! أكید ھي

اللي عایزة كده».
وكأني عشان بنت مینفعش أتضایق ولا أتعصّب، عشان بنت لازم أقعد جنب الشباك في
المیكروباص! ولازم مجریش لو اتأخرت ع الشغل! ولو اللي ضایقني ولد أسكت، عشان عیب

صوتي یعلا على راجل!
ملحوظة..

د ومقصود، والمسئول المواقف السابقة حصلت وبتحصل، وأي تشابھ بینھا وبین الخیال فھو مُتعمَّ
عنھ ھم الأشخاص اللي بیسمحوا بوجوده. أما عن مفھوم «البنت» فھو مفھوم من نفس ذات
الخیال؛ لأن البنات بني آدمین، بیحسوا وبیزعلوا وبیغضبوا ویثوروا، بیقولوا لأ، وبیتعصبوا،

وبیشتموا عاااادي جد�ا، مفیش ملائكیة، ولا تابوھات.



قائمة أمنیات بلد البنات
یاسمین یوسف

في جمھوریة بلد البنات تقبع داخل كل منَّا أمنیات عدیدة، قد حققھا بعضنا وما زال البعض الآخر
یتمنى، قد نتفق على بعضھا، وقد نتفق على حریة اختیارنا لأمنیات مختلفة، وقد یكون بعضھا

یمثل أبرز موضوعات مناقشاتنا.
أمنیات قد تكون بسیطة للغایة، وعلى الرغم من ذلك یراھا الآخرون مستحیلة، وقد یكون البعض

یعمل على دفع ھذه الأمنیات خارج دائرة المستحیلات.
قد تقصر ھذه القائمة أو تطول؛ لأن ببساطة من حق كل مواطنة في جمھوریة بلد البنات أن
تضیف لھا أو تقتطع منھا، أو أن تنقلھا لقائمة «ما تحقق بالفعل». ولكني أردت مشاركة قائمة

أمنیات مواطنات بلد البنات اللاتي قابلتھن وتعایشت معھن:
أمنیة رقم ١: نتمنى رصیفاً واسعاً نستطیع السیر علیھ، وربما الجري للحاق بحلم ما أو فرصة ما،
ربما قد تقتصر على الوصول مبكرًا. رصیف واسع دون أن نكون عرضة للتخبط بین ھذا وذاك
أو نكون عرضة لدفعنا خارج الرصیف لنخوض غمار معركة أخرى في وسط طریق لا نفضل

السیر بداخلھ.
أمنیة رقم ٢: أن نجد ما نرتدیھ ویعبرّ عنا حق�ا، دون الحاجة إلى بذل كل ما نملك من وقت وجھد
وأموال، ودون أن نكون بحاجة إلى ارتداء موضة عجیبة الشكل یضعھا آخرون ویقررونھا علینا
ویفرضونھا على كل الأسواق، ثم یعودون للسخریة ممن یرتدیھا في إعلاناتھم وفي إعلامھم وفي

حیاتھم الشخصیة!
أمنیة رقم ٣: أن ینظر إلینا البشر على أننا بشر مثلھم، أرواح تحمل الخیر والشر، ولسنا مجرد

قطعة حلوى یتھافت علیھا الذباب، أو نوع فاكھة لا بد أن یحفظ في الثلاجة.
أمنیة رقم ٤: أن نجد مكاناً نمارس فیھ ریاضة أو أيّ نشاط بدني دون الحاجة إلى الذھاب بعیدًا أو
أن نبذل نصف مرتباتنا الشھریة للحصول على مكان آمن لذلك، بینما تتاح الفرصة لغیرنا بأقل من

ذلك بكثیر من مجھود وأموال وأوقات.
أمنیة رقم ٥: نتمنى الحصول على أحذیة مریحة وجوارب أكثر راحة؛ لتساعدنا في مشوارنا
لأمنیاتنا الأخرى دون الحاجة إلى إعادة شرائھا أسبوعی�ا، لأنھا تستھلك بسرعة أكثر من استھلاكنا

للطعام والشراب.
أمنیة رقم ٦: أن نجد أماكن نستطیع أن نذھب إلیھا ونلھو ونلعب ونتحدث دون أن یتم النظر إلینا

كمجانین.
أمنیة رقم ٧: أن نجُدد دیكور غرفتنا، أو نستطیع تجربة فرصة سفر للمرح أو الدراسة دون أن

نسمع الجملة المشھورة: «لما تتجوزي».
أمنیة رقم ٨: أن نستطیع السیر بسیارة أو دراجة عادیة أو دراجة بخاریة أو حتى السیر على
القدمین، دون أن یتم النظر إلینا بأنھا «سواقة» أو «مشي ستات»، بینما یتم التحرش ببعضنا في

محطات مترو الأنفاق ویصبح شیئاً عادی�ا.
أمنیة رقم ٩: أن یقوم أھلنا بدعمنا في الحصول على الفرص والمنح الدراسیة التي قد تجعلنا نتقدم

مئة خطوة بدلاً من خطوة واحدة.



أمنیة رقم ١٠: ألا یتم الحجر على ما نرید اقتناءه وھو یدعم شغفنا، تحت شعار «شیلي الفلوس
للجواز أحسن». فنمونا الشخصي أفضل بالتأكید من «الكیتشن ماشین» أو قطّاعة الخضراوات.

أمنیة رقم ١١: أن یفھم البعض أننا نحب الحكي، نحب أن نقول ما نشعر بھ ونعبر عنھ بأي
طریقة ما، دون الحاجة إلى تقییم ما نقولھ أو سماع سلسلة نصائح من الدعم الفني التي قد تشمل
«اقفلي مخك وشغلّیھ تاني»، فالحكي بالنسبة إلینا یساعدنا على خروج شحنات من المشاعر
والأفكار، یمكنھا أن تشعل نارًا بداخلنا نطفئھا ببعض الجمل المعبرّة وبعض الدموع وابتسامة

یعقبھا «الحمد �».
أمنیة رقم ١٢: أن نظل ننمو ونتطور وأن نجد من یشاركنا أمنیاتنا ویقدرھا مھما كانت بسیطة،
ویعمل معنا على تحقیقھا ویذكرنا بھا دومًا، عاملین معاً على أن نغلق أسطورة أن «الزواج مفتاح

النھایة».
أمنیة رقم ١٣: أن نجد مكاناً في المواصلات، وألا یتم النظر إلینا على أننا شباب وبصحتنا ونحن
نحمل أطناناً من أوراق العمل والكمبیوتر الشخصي، والنظر إلینا على أننا غیر مرئیین، ویتم
توزیع المقاعد الفارغة على بعض ممن یعتبر عذرھم الوحید ھو تقدمھم في العمر، وأحیاناً

متقدمون في الصحة عنا، ولكنھم یحبون أن یأخذوا مزایا من تقدمھم الوحید في السن.
أمنیة رقم ١٤: أن نستطیع الإبقاء على قدرتنا على التمني وقدرتنا على الأمل في تحقق الأماني

وعلى قدرتنا عن الإفصاح عنھا، والأھم قدرتنا على السعي لتحقیقھا.



حدُّوتِّي مع المرایا
رنا حسین

وأنا صغیرة كنت بتأثر بنوعیة أفلام غریبة، الحقیقة بالنسبة لطفلة یعني، كان منھا فیلم لنور
الشریف ونجلاء فتحي اسمھ «المرایا»، الفیلم كلھ بیتكلم عن بنت جمیلة شایفة إن جمالھا ممكن
یسھلھّا أيّ حاجة في الدنیا، وبالتالي مكملتش تعلیمھا ورفضت الولد اللي كانت بتحبھ وبیحبھا؛

لأنھا شافت إن جمالھا ممكن یوفرلھا فرصة جواز من شخص أحسن منھ.
طبعاً الفیلم انتھى لما البنت فھمت إن اعتمادھا على جمالھا لوحده كان قرارا فاشلا، وإنھا خسرت
مستقبلھا والولد اللي بیحبھا، وإن حتى جمالھا مقدرش یخلیھا تتجوز النموذج اللي كانت بتحلم بیھ،
وكانت النتیجة إنھا فھمت الدرس ولمت شعرھا اللي كان بطول ضھرھا، وراحت على جامعتھا

وھي حاضنة الكتب.
وكأي طفلة بریئة أنا اتأثرت جدا بالفیلم، وفھمت إن الجمال وشكلي في المرایا مش أھم حاجة في
الحیاة، مش مھم خالص أصلاً، ده في الآخر الولد اللي بیحبھا مشي وسابھا.. فقررت إني ھنفذ

الفیلم من آخره.
یعني مش مھم أنا شكلي إیھ، ومش مھم أبقى حلوة، المھم إن روحي حلوة وإن عقلي شغال، وكده

أنا ھبقى زيّ الفل.
بس ده مكانش بیمنع إني برغم من تمتعي بكل السالف ذكره من حلاوة روح ورزانة عقل
و«تواضع»، إني كنت بغیر شویة لما كنت ألاقي بنوتة حلوة وواخدة بالھا من نفسھا ولابسة فستان

ألوانھ جمیلة.
لما كبرت شویة اكتشفت إنھ طبیعي إني كنت أغیر.. أصل أنا بنت والبنت لازم تبقى حلوة.. البنات
أصلاً حلوة.. بس ھمّ ـ معرفش مین ھمّ ـ كانوا دایمًا بیوصلولنا بشكل غیر مباشر إن البنت اللي
بتھتم بنفسھا وبتبْرُد ضوافرھا وتحط مانیكیر لایق على لون التوكة، دي بالضرورة بنت فاشلة

وتافھة.
الغریب بقى إني قابلت بنات كتیر بتحط مانیكیر لون الكوتشي، وفي نفس الوقت طلعوا بنات

عمیقة ومثقفة وفیھ منھم دكاترة، آه والله العظیم!
وبعدین لما ركزت شویة شوفت الموقف كالتالي:

مشھد ١:
بنت ماشیة لابسة نضارة وحاضنة الكتب ولامة شعرھا ولابسة أيّ حاجة.

الناس: مالھا البنت دي مبھدلة كده لیھ! دي شكلھا معقدة.
مشھد ٢:

بنت ماشیة سایبة شعرھا وحاطة توكة فیھا وردة ولابسة فستان منقط.
الناس: مالھا البنت دي واخدة بالھا من روحھا كده لیھ! دي شكلھا مایصة.

مشھد ٣:
بنت ماشیة مش شایلة كتب ومش لابسة فستان منقط.

الناس: مالھا البنت دي مش عاملة حاجة كده لیھ! دي شكلھا معندھاش أيّ اھتمامات.



الخلاصة اللي وصلت لھا یعني، إن الناس مبیعجبھاش العجب، فقررت أبص في مرایتي وأختار
ملامحي اللي أنا بحبھا، واللي الناس بالضرورة ھتحبني بیھا لأني بحبھا ولایقة عليّ.

اخترت أبقى البنت اللي أنا عاوزة أكونھا، بفستان أو ببنطلون جینز، بكتاب لنجیب محفوظ أو
بكتاب أبلة نظیرة.

في وقت ھبقى محتاجة أبص في المرایا أشوف مقاتلة لابسة الدرع ونازلة تواجھ الحیاة، ووقت
تاني ھحتاج أشوف أمیرة من أمیرات دیزني طایرة فوق سحابة الأحلام.

یعني مش لازم طول الوقت انعكاسي في المرایا یبقى شكل وطعم واحد، لأنھ في النھایة مش
ھیعجب الكل.

مرایتي دي حاجة تخصني أظھر فیھا بالشكل اللي یعجبني.



ترقص؟.. أرقص
غادة خلیفة

فیھ مشھد في فیلم «أنا حرة» للبنى عبد العزیز وھي بترقص في بیت الجیران، والستات اللي
معاھا بینبسطوا برقصھا، واحدة منھم بتقولھا: «طبعاً ما انتِ مقطوعة لھ»، في إشارة منھا أنھا
بنت خایبة، ومش مھتمة بشغل البیت، اللي ھو الحاجة الوحیدة اللي لازم تتعلمھا كویس؛ عشان

تعرف تبقى زوجة شاطرة.
علاقة البنت بجسمھا موضوع بتیجي سیرتھ في اللحظة اللي الأم فیھا بتقول للبنت إنھا كبرت
ومبقتش طفلة، ومینفعش حد یقرب منھا ببساطة زيّ زمان. وبیعلموھا تبقى حارس على الجسم دا،

وتفھم كویس أوي إن أيّ تھاون منھا في حراستھ ھتكون نتیجتھ دمار لمستقبلھا ومستقبل عیلتھا.
وسط كل الكلام المخیف دا البنات بتعرف تھرب بطریقتھا الخاصة، بیقعدوا سوا في أوضة حد

فیھم ویقفلوا الباب ویعلوا الكاسیت ویرقصوا.
یرقصوا ویضحكوا ویتحركوا بخفة مع المزیكا، ویقلدوا سھیر زكي أو فیفي عبده، ویعلموا بعض

الحركات الصعبة.
وساعات بیبقى الرقص وحید؛ بنت واقفة قدام المرایة باللیل، والمزیكا شغالة ومش عالیة أوي
عشان محدش یصحى، وھي بترقص مع نفسھا، وتتحرك من غیر ما تحسب خطوتھا. بعد شویة

بتنسى روحھا وھي بتحاول تقرب من المزیكا وتشبھ جمالھا.
شویة الأفلام الأجنبیة اللي اتفرجت علیھم وأنا صغیرة خلوني أحب التانجو أوي، وأبقى عایزة
أرقص تانجو زيّ نجمات الأفلام اللي بحبھم. ولما الوقت عدا واكتشفت إن العالم بتاعي مفیھوش

حفلات، ومفیش حد ھیطلبني للرقص أبدًا قررت أحقق حلمي الصغیر.
رحت مدرسة لتعلیم الرقص واتعلمت التانجو، اتعلمتھ بعید عن فكرة الحبیب اللي ھرقص معاه،
اتعلمتھ عشان بحب أتفرج علیھ وبحب المزیكا بتاعتھ. إحساسي وأنا برقص یشبھ كتیر إحساس

الطفو فوق المیة، الجسم بیفقد تقلھ وخفتھ ھي اللي بتسیطر على الموقف.
ودني متعلقة بالمزیكا وعقلي مركز في الخطوات، ولأول مرة مشاعري وعقلي وجسمي یبقوا

بیتحركوا في نفس الوقت مع بعض، لأول مرة أبقى حاضرة بالكامل جوا حاجة بحبھا.
زمان كان الرقص الجماعي طقسًا دینی�ا بیقربوا من خلالھ للطبیعة وللإلھ، زيّ ما یكونوا اكتشفوا

إنھ الحركة المرتبطة بإیقاع بتصفِّي الروح وتقرب الواحد من نفسھ.
مش مھم الخطوات تبقى مظبوطة، ومش مھم إن جسمك یبقى شبھ نجمات السیما، المھم إنك

ترقصي وتنبسطي وبس.



في ممرات الجمال
غادة خلیفة

(١)
«أنا بدینة ولا أملك جسدًا جذاباً ولن یحبني أحد».

كنت أضیعّ الوقت داخل الجیم كي أصیر نحیفة، بینما یقع رجلٌ أحبھ في حب امرأة بدینة أیضًا،
لماذا لم یحبني إذن؟

یبدو أن الخلل لیس في شكلي، مع أن صدیقتي أخبرتني أن عليَّ الاھتمام بملابسي ومكیاجي كي
أحتفظ بعیون أيّ رجل، لكنني لا أرغب في عیون أيّ رجل، حبیبي فقط.

(٢)
الجمال یخوفني، كل علاقتي بھ تبدأ وتنتھي داخل الألم، جسدي ینمو وأنا أتحول من طفلة إلى أنثى
شرط أن أغرق في الألم كل شھر. تحذّرني أمي من صدري وأردافي، تخبرني أن إخفاءھا واجب

لأنھا قبیحة.
ینظر الناس إلى تشوّھات جسدي بأعین مفتوحة، وأنا أتعمد إسدال الإیشارب وارتداء البلوزات
الطویلة. جسدي لم یسعدني أبدًا. بالنسبة لامرأة لم یحضنھا أحد یصبح الجسد عبئاً ثقیلاً ترغب في

التخلص منھ.
أمي كانت أجمل امرأة في الشارع كلھ، كانت تعرف أنھا جمیلة وما زالت، جمالھا كان سبباً في

سعادتھا، وزواجھا برجل وسیم جد�ا.
أمي التي تنعمت بجمالھا قامت بتحویل الجمال إلى سلاح تصوبھ باتجاه بناتھا، فكانت تخبرھن
باحتمال تعرضھن للاغتصاب في الشارع، تقول ذلك كل یوم وھي تقرأ أخبار الحوادث، وتسرد

علیھن التفاصیل الكاملة قبل الذھاب إلى المدرسة.
أمي تخاف، وتخوفني إلى الدرجة التي جعلتني أطلب من الله أن یسامحني على جریمة ارتكبتھا

ولا أتذكرھا وبسببھا خلقني امرأة.
(٣)

في الأربعینیات كانت مربى خرز البقر ھي المنقذ الوحید للفتیات كي یصبحن ممتلئات وجمیلات،
كان الجمال التركي ھو النموذج الذي یجب اتباعھ، وظل ھذا سائدًا حتى أجبرتنا السینما الأمریكیة

على الاعتراف بجمال واحد فقط، ھو كل ما یشبھ نجمات ھولیود النحیفات.
في المراھقة ستفكرین أن رجلاً وسیمًا یشبھ براد بیت سیحبك، كما سیفكر أخوكِ بأنھ یرید امرأة

تشبھ جولیا روبرتس.
كل ما یریدونھ أن نلھث خلف مستحضرات التجمیل، وأن نقضي الوقت ونحن نحسب عدد

السعرات الحراریة، وأن نشتري كل شيء یقربنا من نموذج الجمال (كما یظھر على الشاشة).
بحیث تتم برمجتنا على أن نربط بین البیاض والجمال، بین النحافة والجمال، بین المكیاج المتقن

والجمال، وكل ما عدا ذلك لا یمكن احتسابھ جمیلاً أبدًا.
(٤)

صدیقتي كانت سمراء ونحیفة قلیلاً، داخل أسرة تقدس البیضاوات الممتلئات، المقارنة بینھا وبین
بنات أعمامھا كانت تشُعرھا دائمًا بالقبح والضآلة، وبأنھا لن تتزوج أبدًا إلا عن طریق الحب، لأن



«مرایة الحب عامیة».
كانت متفوقة في الدراسة وتجید أعمال المنزل وترقص بخفة شدیدة، لكن كل ھذا لم یكن لیحدث

أيّ فرق في إحساسھا بذاتھا.
المدھش أنھا تزوجت بعد التخرج مباشرة، تزوجت من رجل یحبھا كما أرادت، لكنھا قطعت
علاقتھا بنا جمیعاً كي لا تخلق مكاناً لصدفة أن یعجب زوجھا بصدیقاتھا، وتغیرت شخصیتھا
كثیرًا، صارت تلوم النساء اللاتي یضعن المكیاج، أو ینزلن إلى الشارع دون حجاب طویل یخفي

جمالھن، الجمال الذي یضع علامة علیھا ویرغب في تدمیر حیاتھا وخطف زوجھا.
(٥)

في برنامج «الستات میعرفوش یكدبوا» حینما استضافوا مجموعة من كاتبات «نون» كي یتحدثن
عن إعادة تعریف الجمال، قالت لھن المذیعة: إن فریق التصویر بالكامل أكدوا أن أھم شيء في

المرأة وأكثر ما یجذبھم إلیھا ھو جسدھا الجمیل.
لكنھم لم یكملوا كلامھم: یجذبنا جسدھا الجمیل فنحبھا ونتزوجھا، بعد ذلك نعاني من كل المشاكل
الممكنة مع ھذا الجسد الجمیل، الذي لا یفھمنا ویتعارك معنا، ھذا الجسد الجمیل الجذاب نتبادل

معھ التعاسة كل یوم.
(٦)

ذات مرة أخبرتني شاعرة تعیش في فرنسا، أنني یجب أن أھتم أكثر للطریقة التي أبدو بھا
للآخرین، قالت: «الرجال یحبون بأعینھم، ولا یرون أبعد من ذلك أبدًا».

وحینما أھدتني قلم الكحل الخاص بھا ووقفنا معاً أمام المرآة كي نتزین، حین دخلنا إلى القاعة
سألھا زمیلنا وھو ینظر إليَّ في إعجاب: «مَن ھذه الحوریة؟».

(٧)
أختي تصُورني فأقع في غرام صورتي ولا أصدق أنھا صورتي وأھمس لذاتي: «الصور أجمل

منكِ دائمًا»، فیخبرني أحدھم: أنتِ أجمل من كل صورك.
أشعر أنني جمیلة حینما أتأمل السماء والسحاب، وأفكر أنني جزء من ھذا الجمال العظیم، أشعر
بالجمال وأنا أضحك حتى تطفر الدموع من عیني، أكون جمیلة حینما أصنع بلوزة من الكروشیھ
بألواني الخاصة، أنا جمیلة وأنا أرقص ناسیة كل شيء داخل الموسیقى، جمیلة حینما أبكي دون أن

یراني أحد.
أشعر بجمالي حین أمتلئ بالمشاعر ویغمرني الحب، أكون جمیلة عندما أنسى أن أتساءل إن كنت

جمیلة أم لا.



بنت «مسترجلة».. في مجتمع محتاج «یسترجل»!
نھلة النمر

ھي مالھا ماشیة زيّ العسكري كده لیھ؟
ھي لیھ مش دلوعة وبتضحك بدلع زيّ البنات؟

ھي لیھ بتتكلم بحدة وعنف زيّ الرجالة؟
تعلیقات من دي كتیر ممكن تلاقیھا بتتقال عن بنت حوالیك اتحولت لعنصر جاف خالٍ من
المشاعر ومتحفز طول الوقت، ویكاد یصرخ من جواه یقول: أنا خلاص قررت مكنش أنثى عشان

ترتاحوا!
قبل التعلیقات دي ما بتتقال، مش كتیر بیسأل نفسھ: لیھ ممكن إنسانة تتخلى عن طبیعتھا وصفاتھا

الجمیلة؛ من رقة وبساطة وأنوثة، وتتحول لكائن عنیف متشنج جاھز في أيّ لحظة لأي خناقة؟
قبل ما تسأل بسخریة ھي لیھ «مسترجلة»، حاول تعرف مین اللي حوّل الأنوثة من الأول لتھمة
وذنب، مضطرة البنت المحترمة اللي مش عایزة حد یعدّي حاجز احترامھا إنھا تتخلص منھ، مین
اللي خلى أصغر فعل تلقائي من البنت یستخدم كدلیل ضدھا، ویعتبره أيّ شخص مبررًا لأفعالھ اللا

أخلاقیة تجاھھا، في مجتمع بیلزق التھمة في الأول والآخر في البنت؟
العنف ضد المرأة بیولد امرأة عنیفة، أيّ بنت في الدنیا تحب تكون «بنت» طول الوقت، في
طبیعتھا الرقة والحنیة والانطلاق والخفة. لكن للأسف لما الحاجات دي بتتجرح، إما بألفاظ
وتعلیقات خارجة بتسمعھا في الشارع، وإما بإید بتمتد لحرمة جسدھا، وإما بتھُم بتسمعھا من اللي
حوالیھا تجاه أفعالھا العفویة، حتى لو كانت ركوب عجلة، وإما بتربیة بتزرع فیھا إحساس إنھا تقل
وعبء على أھل «شایلین الھَم للممات»، أو لوم بیحاولوا یجیبوه علیھا من أيّ زاویة في أيّ
مشكلة، حتى لو من زاویة افتراضیة مش موجودة زيّ: إن اللي غلط في حقھا أكید ھي اللي ادّتھ

الفرصة!
كل ده كافي یخلیھا تحس، حتى لو بشكل لا إرادي، بكُره تجاه كل ما یذُكّرھا ویذكّر من حولھا أنھا

أنثى.
المرأة زيّ القارورة، اللي ھي الزجاجة في رقتھا، لكن كمان من خصائص الزجاج إذا انكسر إنھ

یكون حاد�ا وجارحًا.
بنات كتیر اتكسرت أنوثتھم جوّاھم، اتحبست رقتھم ورا قناع مفزع لجأت لھ كحیلة دفاعیة أو
احترازیة ضد ما یحیط بھا من عنف نفسي أو جسدي أو لفظي، جایز یكون رد فعل غلط، لأنھ
بیثبت فكرة إن الأنوثة تھمة أو ضعف بنتخلص منھ مش بیقاومھا، وبیلحق صفات بالمرأة على
غیر طبیعتھا، لكن قادرة أستوعب إنھ كتیر بیبقى رد فعل تلقائي غیر ممنھج وغیر محسوب
كنتیجة للضغط، لأن مش دایمًا قدام العشوائیة والعنف تقدر ترسم خطة عقلانیة لرد فعلك، أو تقدر

تحب نفسك وسط طاقات من الكُرْهِ أو العنف.
عشان كده قبل ما تتریق علیھا وتقول «مسترجلة»، حاول تسأل نفسك: ھي لیھ احتاجت

«تسترجل»؟



تیمور وشفیقة.. الباب المفتوح
یاسمین عادل

فیلمان كلما رأیت أحدھما لا بد أن أتذكر الآخر، وأتعجب من ارتباطھما الشرطي برأسي! رغم
اختلافھما حد التناقض أراھما كوجھین لعملة واحدة.

«راجل یعني تیمور».
تیمور.. الرجل الحِمِش الذي یعشق حبیبتھ ویخاف علیھا، لا یرى فیھا سوى طفلة صغیرة مھما
كبرت لا تستطیع أن تخطو وحدھا أبدًا، فیتعامل معھا معاملة العصافیر، یضعھا داخل قفص
ب لھا جناحیھا جمیل، یطُعمھا، یحنو علیھا، یقضي معھا أوقاتاً طویلة، ومن وقت لآخر یشُذِّ

ویقُصقص ریشھا كي لا تطیر، ظن�ا منھ أنھا إن غادرت قفصھ لن تلبث إلا أن تموت.
شفیقة.. الفتاة التي لم یدخل حیاتھا سوى حبیب واحد، ما جعلھا لا ترى رجلاً غیره. ولأنھا لم تكن
تسمع إلا لھ ولأنھ لم یخُبرھا، لم تعتقد أبدًا أن قصص الحب قد لا یكُتب لھا النجاح، فظلت تعُطي
من روحھا حیث لا مجال لھا لقوَل لا، وإن قالتھا سریعاً ما تتراجع عنھا خوفاً من فورة غضب لا
م وتعَطَُّف من تعرف كیف تخمدھا، وإن حصلت على مبتغاھا لا یكون ذلك عن استحقاق بل تكََرُّ

حبیبھا الشھم بعد محایلات ودموع وحزن طویل.
- مش شایفة انِّك غلطانة؟

- الغلط كان في أسلوب الحوار من الأول.
- یعني الغلط مني؟ ماشي، ده أسلوبي ومش ھیتغیر، وأنا شایف إنك غلطانة ولازم تعتذري،

وتعتذري وإنتِ حاسة بالندم من جواكِ كمان، ویا قبلت اعتذارك یا مقبلتوش.
تیمور اللي «بیصلح لشفیقة كلامھا باستمرار كأنھ بیربیھا» یغضب منھا وعلیھا، ولأنھ وحده لھ
الحق في أن یقول «إمتى یتخانقوا وإمتى یتصالحوا» یرفض أن یستمع لھا أو لمبرراتھا، كل ما
یھمھ أنھا أخطأت وأنھا وجب علیھا الاعتذار لأنھ قال ذلك. ولأول مرة نجد شفیقة تضع حدودًا في
علاقتھا بتیمور لتخبره أنھا لن تعتذر ولن تقبل أيّ أوامر، وحده النقاش ما سیحدد اتفاقھما أو

اختلافھما بعد ذلك، لیقفا معاً عند حائط سد یرفض أن یتنازل أيٌّ منھما أمامھ... وتنتھي قصتھما.
* * *

في طریق موازٍ نرى نموذجًا مختلفاً لاثنین آخرین، لیلى وحسین والباب المفتوح.. ذلك الباب
المفتوح على الحیاة بوسعھا وكل ما فیھا، بحلوھا ومُرھا ومرارتھا، باحتمالاتھا اللا نھائیة وحوافھا
وحوافرھا. الباب الذي فتحھ لنا الله على مصراعیھ، فسددناه نحن في وجوھنا وجلسنا خلفھ نضُیعّ

وقتنا ما بین الدَّق مرة والانتظار مرات.
«أنا أحبك وأرید منك أن تحبیني، ولكني لا أرید منك أن تفني كیانك في كیاني ولا في كیان أيّ
إنسان. ولا أرید لك أن تستمدي ثقتك في نفسك وفي الحیاة مني أو من أيّ إنسان. أرید لك كیانك
الخاص المستقل، والثقة التي تنبعث من النفس لا من الآخرین. عندما یتحقق لك ھذا لن یستطیع

أحد أن یحطمك، لا أنا ولا أيّ مخلوق».
ولأن الله یعلم أن الإنسان كان جَھولاً خَلقَ لنا رجالاً مثل «حسین».. ذلك الرجل الذي آمن
بحبیبتھ، حتى وإن كانت لا تؤمن ھي بنفسھا، لم یقُلل منھا، لم یستعجلھا، بل ظل طویلاً ینُیر لھا



ظلام طریقھا الموحِش، كیف لا وھو أحد ھؤلاء من یسُلطون الضوء لأحبائھم على قدراتھم
الخاصة، یخُبرونھم أنھم قادرون على الطیران ثم یمنحونھم كل البراح الممكن لممارسة ذلك.

و«لیلى» الفتاة التي تنبض كل خلیة داخلھا بالحریة والحیاة والحُب، لا تقتنع بالأصول الجامدة
العقیمة، تلك الأصول غیر المجدیة والمحفوظة دون تفكیر. تعرف كیف تقول لا بوجھ من قالوا

. لكن المجتمع لا یتركھا تحیا في سلام. نعم بقوة وشجاعة وتحدٍّ
- أمشي كل السكة دي لوحدي؟

- دي السكة اللي ضروري تمشیھا لوحدك.
- وع البر ھلاقي إیھ؟

- ھتلاقي حاجة أھم مني، حاجة أھم من أيّ إنسان تاني.. ھتلاقي نفسك.
لأن المجتمع لا یفھم معنى الحریة ولا الشخصیة، یعَز علیھ أن یترك الأرواح الحُرة طلیقة، یصُر
على أن یكسرھا. فتنغلق لیلى على ذاتھا، تحبس نفسھا في دائرة ضیقة، تخنقھا ھي قبل الآخرین
فتتحول لكائنة تعیسة، متبلدة، معدومة الحِس والتفكیر. یظل حسین یحُاول معھا بھدوء ومودة، یرُید
أن یكُمل معھا مشواره/ ھا، لكن حتى وإن اختارت غیره لن یكرھھا أو یؤذیھا بل سیظل ملاكھا
الحارس، یفتح لھا الباب على مصراعیھ لأنھ یثق بھا وبقدُرتھا على الانطلاق، ولأنھ لا یملك سوى

الانتظار.. انتظارھا.
* * *
«أنا منفعش أكون غیر سي السید» تیمور ٢٠٠٧.

- ھل ینتھي فیلم «تیمور وشفیقة» عند ما ذكرتھ سلفاً؟
- لأ طبعاً!

إذ بعد سنوات عدیدة تقُرر شفیقة أن تتنازل لتتزوج الرجل الذي تحبھ، والذي ما زال كما ھو، لیس
المؤسف أنھا تنازلت ولا أنھا اختارت حُبھا على حساب جزء من حریتھا وراحتھا، أو حتى
كرامتھا، ففي نھایة الأمر القصة قصتھا ونحن لسنا جزءًا منھا، ھي وحدھا من ستدفع الثمن حُزناً
أو فرحًا. الشيء المؤسف ھو موقف تیمور، فشفیقة على الأقل تنازلت من أجل استمرارھا مع
حبیبھا، بینما ھو كان على استعداد لفراقھا للأبد دون أن یحاول الوصول معھا لحلول وسطیة

ترضیھما الاثنین.
لماذا نرُبي أبناءنا على أن الرجل لا یبذل جھدًا لإثراء علاقاتھ العاطفیة، وأن على المرأة أن تقبلھ
كما ھو، في الوقت الذي على المرأة أن «تولَّع صوابعھا العشرة شمع»! فھي من تضُحّي، تتحمّل،
ل الأعباء المادیة، وحین یفیض بھا الكیل لا یرى فیھا شریكھا سوى بل وتشُارك أحیاناً في تحََمُّ

أنھا «بوزھا شبرین، غاویة نكد، ومش عایزة تعیش».
* * *

«اعملي اللي بتؤمني بیھ قبل فوات الأوان» حسین ١٩٦٣.
- ھل ینتھي فیلم «الباب المفتوح» بزواج لیلى وحسین مثلما انتھى تیمور وشفیقة؟

- برضو لأ طبعاً.
صناع العمل لم یكن ھذا ما یعنیھم، أو یرونھ ھو منتھى الأمل، بل خروج لیلى من السرداب
وتغلبھا على شبح الخوف كان ھو النجاح الأكبر المنشود، نعم لیلى تحُب حسین، نعم ستسافر معھ



للغد المجھول، ولكن بعد أن وجدت روحھا الحقیقیة الضائعة، فأصبحت حُرة، فحتى وإن لم تنجح
معھ لن یستطع ذلك أن یكسرھا.

العلاقات لا تنجح فتستمر من تلقاء ذاتھا، ولكن لأن كلا الطرفین قرر بشجاعة أن یعمل ویحُارب
من أجل الوصول للسعادة القصوى مع/ لأجل الآخر. أما العلاقات التي تسیر بالقصور الذاتي
وبركة دعاء الوالدین فھي مھما طالت لا تلبث أن تتحطم وعلى أتفھ الصخور، لأن مع كل أزمة
تفقد العلاقة جزءًا من الغلاُف الذي یحمیھا، حتى إذا ما وصلت مرحلة ما أصبحت مھترئة للغایة،

ھَشَّة، ضعیفة، فیصبح وقتھا موتھا ھو الحل الوحید المتاح والأكثر راحة.



مناخیرك المنفوشة.. تدل على أنوثة طاغیة!
یاسمین عادل

لكل حامل فاكرة نفسھا أتخن واحدة في الدنیا وبتقول معقول فیھ أتخن! آه فیھ.
(مع الاعتذار لفیروز).

* * *
مین فینا مكانتش بل وما زالت بتعاني من تنمیط الجمال والأفكار المجحفة المحطوطة لتكدیر
الستات، وتصعیب عیشتھم أكتر ما ھي صعبة؟ وطول الوقت المجتمع والناس ماسكین لھا مازورة

بیقیسوا بیھا كل سم في جسمھا!
تخنت شویة، خسیت بزیادة، سمرا أوي، بیضا لدرجة البھتان، قصیرة قزعة، طویلة وھبلة... إلخ.

ھو مین أصلاً اللي حط المقاییس دي؟ یطلع ابن مین یعني!
لو الجمال لھ مقاییس ثابتة مكانتش كل واحدة ھتلاقي حد یحبھا ویشوفھا أجمل بنت في الدنیا زيّ
ما ھي كده، لولا اختلاف الأذواق لكانت البنات بارت، والأولاد كمان! ده لو ھنتكلم من منطلق أنا
وحشة فمحدش ھیحبني، ولو إني من أنصار نظریة اللي میحبكیش زيّ ما إنتِ ارمیھ ورا ضھرك

وبدون تردد.
خلیني أحكي لكم عن تجربتي مع الحمل كمثال للي عایزة أوصلھ:

طول عمري معندیش أيّ مشاعر سلبیة أو إیجابیة تجاه الست الحامل بشكلھا وحجمھا وكل
التغیرات اللي بتحصلھا، لكن كان دایمًا یستوقفني إني ألاقي بعض صدیقاتي وقریباتي متضایقین
من جسمھم أثناء الحمل وبیتعاملوا معاه على إنھ تھُمة، خصوصًا لو أزواجھم بینفروا منھم عشان

تخنوا ومناخیرھم نفشت ورجلیھم ورمت.. وما إلى ذلك.
وده شيء في غایة السخافة وقلة الذوق، لأن دي مرحلة الست مش مختارة تبعیاتھا بمزاجھا، دي

بتنزل (باكیدج) حضرتك!
ولأني واحدة طول عمرھا رفیعّة، بل وفي مرحلة من حیاتي كنت رفیعّة بزیادة، لدرجة إن الناس
كانوا كتیر بیفتكروني في إعدادي أو ثانوي، فكان شيء صعب وغیر مُتوقع إني بسبب الحمل
ل لـ ٣ في بعض، مع العلم إني ولظروف صحیة معینة مُصاحبة أتخن جد�ا! وعلى آخر الحمل أتحوِّ

ولدت بدري شھرین، یعني كان ممكن أتخن أكتر بس ربنا ستر!
تقدروا تقولوا وبمنتھى الإنصاف إني كنت بقرة متحركة، أو مش متحركة أوي، لأني كنت بمشي
(سلو موشن) بسبب وزني. ولأني قصیرة فكنت مدكوكة زيّ الكورة، وكان أقصى أمنیاتي وقتھا
إنھم یخترعوا الحركة عن طریق الدحرجة، لأن مجرد النزول من ع السریر كان بیبقى مشكلة
بالنسبا لي ونھجان وصعبانیات، لدرجة إني ساعات لما كان بیقع مني حاجة وأنا لوحدي حتى لو
في الشارع، بقعد أفكر إزاي حیاتي تمشي من غیرھا لو سیبتھا لصاحب نصیبھا، بدل ما أوطي

وأجیبھا في عملیة انتحاریة محفوفة بالمخاطر.
طبعاً وزني كان مسبب لي مشاكل لأني مش متعودة ع التقُل ده، وكان أغلب الناس بیفتكروني
حامل في عدة توائم (بنتي اتولدت ١٧٠٠ جرام بس بالمناسبة)، وكنت بسمع ملحوظات من عینّة
«شكلك صعب أوي»، «عمرنا ما شوفنا واحدة حامل كده»، «بمنظرك ده یبقى حامل في ولد»...

وھلمّ جرّا.
أنا موقفي كان إیھ من ده كلھ؟



بدون مبالغة، عُمري ما حسیت إني جمیلة أد ما حسیت ده أثناء الحمل، كان عندي شعور بقمة
الأنوثة، آه والله، وإني بشَِع طاقة جمال ونور، بتخلیني مبتسمة رغم تفاصیل حملي المأساوي.

كنت حاباّني وحابةّ شكلي، ومش بفكر إني ھخس كل ده تاني إزاي، أو ھل مناخیري ھترجع زيّ
الأول، أو یا ترى جوزي لسھ مالیة عینھ ولا لأ! كنت مصدقة إني جمیلة وقتھا، فبتصرف من

المنطلق ده، ورغم وزني المُبالغ فیھ، إلا إن كل حاجة كانت مدیاني شعور رھیب بالخِفَّة.
وعشان أكون صادقة معاكم، لما ببص دلوقتِ لصوري أثناء الحمل خصوصًا في الأواخر،
بستغرب إزاي كنت شایفاني جمیلة، شكلي مُرھَق جد�ا، تخینة فعلاً بشكل یخُض، ومناخیري كبیرة
أوي! لكن ما زلت ببتسم كل ما افتكر المرحلة دي، ونفسي أحس تاني نفس شعوري بجمالي وقتھا.
لدرجة إني بقیت دلوقتِ كل ما أشوف ست حامل أبصلھا بابتسامة من قلبي وأنا شایفة الھالة اللي

حوالیھا، ونفسي أروح أقول لھا «الله! إنتِ حلوة أوي على فكرة».
غي ده إیھ؟ نستنتج من كل الرَّ

إن كل مرحلة ولیھا جمالھا، وكل جسم وفیھ مزایا وعیوب، ولأننا مختارناش شكل جسمنا من
ى منھ لمُجرد إنھ مش ماشي مع الصورة العامة اللي بیفرضھا علینا الأول، فمش منطقي إننا نتبرَّ
المُجتمع. إحنا مش باترونات ولا اصطمبات، ومفیش حاجة اسمھا نتحط كلنا في قوالب ثابتة

عشان یتم قبولنا مجتمعی�ا.
والثورة على مقاییس الجمال مش بس عندنا في الدول العربیة، لأ دي بقت في العالم كلھ، ثورة
ر الرجالة إن ھي دي على المقاییس الجامدة اللي بتتصدر للجمیع إعلامی�ا، فمن ناحیة بیتصوَّ
مقاییس الجمال الوحیدة في الكون فیرفضوا یقبلوا بغیرھا، حتى لو ھُم كرجالة مفیھمش ریحة

الجمال أو تناسق الجسم!
ومن ناحیة تانیة أيّ بنت مبتنطبقش علیھا شروط الصورة المطلوبة بیبدأ یحصلھا إحباط أو في
أحسن تقدیر بتسعى لإنھا تتحول لصورة مش شبھھا، فبتكون النتیجة عملیات التجمیل والشفط وما

شابھ عشان في الآخر نشوف وشوش وأجسام بلاستیك وكلھا كربونة من بعضھا.
أكید أيّ بنت نفسھا تبقى جمیلة، لكن برضھ لازم نحُط في الحِسبة إن جزء مش قلیل من جمالنا
بینبع من جوانا نتیجة: أولاً انعكاس روحنا على الشكل من برة، وثانیاً اقتناعنا الشخصي بمظھرنا

وشكلنا، مفیش حد بیشوف نفسھ جمیل إلا وبیجبر اللي حوالیھ على أنھم یشوفوا ده ھُم كمان.
مع العلم إن رأي الآخرین فینا زاد أو نقص ھیفضل مُجرد جزء من اللوحة، إنتِ لوحدك اللي
عندك باقي المفاتیح عشان الصورة تكمل، الصورة اللي جمال شكلك وجسمك نفسھم فیھا مجرد

كام قطعة بازل وسط عشرات ویمكن مئات القطع الباقیة.
الخُلاصة..

ني من صورتك، كل الھدف من المقال مش إني أقولك اتخني وسیبي نفسك أو حتى متحاولیش تحسِّ
الحكایة ھیبقى ألطف كتیر لو عملتِ ده عشان محتاجاه مش عشان تاخدي صَك القبول من سین من
الناس. شَكلك مُھم، تناسق جسمك وشعورك بالرضا عنھ كمان مُھم نفسی�ا وصحی�ا، بس مُھم جد�ا
برضھ إنك تعوّدي عینك تلقط التفاصیل والجَمال سواء الجسدي أو المعنوي فیكِ وفي اللي
ي صوباعك في عین أتخن حوالیكِ، ساعتھا بس ھتقدري تشوفي نفسك وكل البنات حلوین، وتحطِّ

تخین یقول غیر كده... حتى لو كان جوزك.



أنا حلوة.. وعارفة إن أنا حلوة
یاسمین عادل

كل ست في الدنیا عندھا علاقة خاصة وحمیمة بجسمھا، من أول ما تتولد ولحد ما تموت.
الست (كائن بیعشق التفاصیل + عندھا حِس أمومة بالفطرة) عشان كده بتلاقیھا بتتعامل مع جسمھا
على إنھ شخص منفصل/ ابنھا البِكر، لیھ حقوق علیھا، بتصاحبھ، بتدلعھ، وبتتكلم معاه، ودي
علاقة لو حصلت بین راجل وجسمھ أكید ھیقولوا علیھ اتجنن وده من ممیزات إنك تكون واحدة

ست.
الست مش بتتعامل باھتمام ودِقَّة مع مناطق معینة من جسمھا أكتر من التانیة، زيّ ما ممكن ناس
تفتكر أو تشوف إنھ المفروض یحصل، على أساس إن دي اللي علیھا العین والطلب، لأ ھي بتعمل
ده مع كل حدود جسمھا من أول صباع رجلیھا الصغیر اللي طالعلھ كالو مضایقھا حتى لو محدش
ھیشوفھ، مرورًا بشویة شعر لازم یتشالوا، وزن زاد محتاج یتظبط، حب شباب محتاج زیارة
لدكتور الجلدیة، ولحد شعرھا اللي اتقصف ولازملھُ زیارة للكوافیر تساویلھا الأطراف، وبالمرة

تعملھا حمام كریم.
فیھ ناس فاكرة إن علاقة الست بجسمھا ده فراغ ورفاھیة، لكن باعتبارنا كائنات مرھفة الحِس
وبتحب الجمال ـ وده الطبیعي على فكرة ـ فإحنا بنحب نھتم بحالنا ونكون دایمًا في أحسن صورة،

وده بینعكس بوضوح وإیجابیة رھیبة على حالتنا النفسیة.
جرب كده تجیب واحدة ست مكتئبة وتودیھا تقضي یوم في سبا، أو تروح تقص شعرھا ولاّ تعمل
مانیكیر وبادیكیر، وشوفھا بقى وھي راجعة مشرقة وحاسة كأن روحھا اتعملھا إعادة شحن من

جدید.
الموضوع مش بالتفاھة اللي الغیر ممكن یتصورھا، ولو النص التاني من المجتمع مبیفكرش في

جسمھ إلا لو طلعلھ كرش ولا شعره بدأ یقع، فدي مش مشكلتنا.
ح لھا شعرھا كل یوم الست علاقتھا بجسمھا بتبدأ من أول ما توعى ع الدنیا وتلاقي مامتھا بتسرَّ
ر تسریحة شكل، ولما تكبر شویة ممكن تخلیھا تحط زبدة كاكاو، ومع البلوغ وجسمھا اللي بیتدوَّ

تبدأ تدخل مرحلة جدیدة من الاھتمام بنفسھا، ھتكبر معاھا وتاخد تفاصیل أكتر.
جسم المرأة بالنسبة لھا ھو الصندوق العاج اللي جواه كنز روحھا، واللي جمالھ وحیویتھ بیعكسوا
صورتھا عن نفسھا لنفسھا قبل الآخرین، عشان كده معظم الستات لو مكانش كلھم، باختلاف
ثقافتھم وحالتھم المادیة بیحاولوا یھتموا بحالھم ویحافظوا على البرواز اللي ربنا خلقھ لھم، عشان

یفضلوا شایفین فیھ أجمل صورة.
بس.. للأسف الصورة ساعات رغم محاولاتنا الكتیر، بتطلع في النھایة مشوشة ومش حقیقیة، لما

بنسیبھا تتأثر بنظرة الآخرین لینا أو بتوقعاتھم النمطیة.
أحیاناً اللي حوالینا بیقللوا ثقتنا بنفسنا بتعلیقاتھم، لمجرد إننا مش الشكل المثالي بالنسبة لھم، فتبدأ

صورتنا عن نفسنا تتھز، ویمكن نصدقھم فنمشي على نھجھم اللي میشبھناش!
أوقات تانیة بتكون ملحوظات الناس الإیجابیة عن شكلنا وتقدیرھم لاھتمامنا بنفسنا، حتى لو النتایج
اللي وصلنا لھا مش مُرضیة لینا إحنا شخصی�ا، كافیة إنھا تدینا دَفعة لقدام وتخلینا نقُبل ع الحیاة

ونحب روحنا زیادة.



المھم إننا نبقى عارفین إن صورتنا عن نفسنا ھتختلف من وقت للتاني، حسب حالتنا المزاجیة أو
الناس اللي حوالینا، والأھم المسافة بیننا وبین المرایا اللي بنشوف فیھا روحنا، عشان كده ممكن

نشوف صورتنا مقلوبة أو معدولة، حقیقیة أو تقدیریة، مكبرة أو مصغرة، أو یدوب ع الأد.
وفي الحقیقة مش مھم نشوف روحنا إزاي على أد ما المھم إن صورتنا تبقى نابعة عن قناعتنا
الشخصیة بدون ضغوط ولا مؤثرات. مش معنى إن المجتمع بیتعامل مع جسم الست على إنھ

ملكیة عامة یسُقط علیھا نظراتھ ونظریاتھ، یبقى إحنا كستات نتعامل مع أجسادنا من المنطلق ده.
ي منھ أو تعتبریھ تھمة، فتھمشیھ من جسمك ملكیة خاصة، وخاصة جد�ا كمان، فمتحاولیش تستعرِّ
الصورة لمجرد إن اللي حوالیكِ شایفین إن الصورة مینفعش تتشاف غیر كده. جسمك أكبر بكتیر

من اعتبارك مجرد فرخة كل راجل بیفكر فیھا بمزاجھ وترتیب أولویاتھ، الصدر ولاَّ الورك.
عشان كده نصیحة، صاحبي مرایتك وثقي في حدسك، ھتلاقي صورتك المعكوسة حقیقیة ومساویة
اكِ، ساعتھا ھتقدري تبرزي ممیزاتك وتتصالحي مع عیوبك وتعتبریھا جزءًا لكیانك جواكِ وبرَّ

منك بیكملك ویمیزك، مش بیسيء إلیكِ.
م الآخر.. كوني ملكة حیاتك بمفھومك الشخصي، ومتسمعیش لأيّ حد یقول علیكِ مش حلوة،
امة الدنیا تسرقك اعملي زيّ صباح، واوعي تقطعي علاقتك بجسمك مھما كبرتِ، وكل ما دوَّ

وغني وقولي: «أمشي في السكة أشوف نفسي كده حلوة وروحي عاجباني».



شكلي وشخصیتّي مش شبھ بعض!
ميّ فتحي

بنت صغیرّة في رابعة ابتدائي، كلبوظة شویة، أو شویتین. مدرسة الألعاب بتعفیھا من السباق اللي
كان معمول بین الأطفال عشان مش ھاتكسب وھاتزعل ویبقى شكلھا وحش في وسطھم. بس البنت

أصرت وقدرت تجري بسرعة وتعمل مركز كویس بین زمایلھا.
بنت في سن المراھقة، أھلھا بیشتغلوا في الخلیج، شكلھا ممكن یكون مختلف شویة عن باقي البنات
اللي في سنھا، سواء كان في اللبس أو ربطات الحجاب أو تسریحات الشعر، ویمكن حتى طباعھا
بتكون مختلفة لأنھا عاشت فترة من حیاتھا ھناك، باقي البنات بدءوا یتجنبوھا بمسافات متفاوتة،

لكن الكل كان متأكد أنھا متكبرة ومش زیھّم.
البنت دي كانت طیبة أوي ومستغربة لیھ ھمَّ تجنبوھا أصلا مع أنھم لسھ مایعرفوھاش كویس، ولما

بدأت تتكلم معاھم وتختلط بیھم في المدرسة والدروس بسرعة بقت صدیقة كویسّة للكل.
بنت عملت حادثة وھي صغیرّة خلَّتھا تفقد القدرة على استخدام إیدھا الشمال تمامًا، وبقت محاصرة
ما بین نظرات شفقة ونظرات جارحة بتبص لإعاقة إیدھا باستغراب كأنھا كائن فضائي. مع أنھا

كانت أشطر واحدة في دراستھا ودایما الأولى، وفضلت الأولى لغایة ما اتخرجت.
بنت جمالھا عادي، الكل بیفترض أنھا مش مثیرة للاھتمام، مع أن دماغھا توزن بلد.

كام مرة في عمرك قابلتِ نماذج من البنات دي، وغیرھم كتیر، وكام مرة وقعتِ في فخ الأحكام
المسبقة على كل واحدة فیھم، بناء على الشكل أو المظھر الخارجي؟

طیبّ كام مرة إنتِ اتضایقتِ لما حد أخد انطباع عنك وماكنش صحیح، أو كان عبارة عن حكم
علیكِ من غیر ما یعرفك كوّیس ویعرف قدراتك وأنتِ تقدري تعملي إیھ فعلا.

أنا كنت واحدة من البنات دي في كل مرحلة من مراحل عمري، وأكید إنتِ كمان كنتِ واحدة منھم
في وقت ما أو موقف ما.

أكید ساعتھا كان نفسك تصرخي في وش الناس وتقولي لھم أنا مش كدا.. أنا مش شكلي بس، أنا
مش لبسِي بس، أنا مش إیدي أو رجلي اللي مابیتحركوش وبس. أنا إنسانة كاملة في جوانب
كتیرة، أھمھا مشاعري وأحاسیسي وقدراتي الذھنیة، وكل أحكامكم ونظراتكم وافتراضاتكم دي

كلام فارغ لأنكم ماتعرفونیش.
أنا عن نفسي كنت عایزة أقول الكلمتین دول في مواقف كتیرة ولناس كتیرة، وبعضھم للأسف

قریب مني.
وبالرغم من إني ماقلُتوش بالنص ده، لكن طول عمري كنت في حالة دفاع عن نفسي عشان
أوضح شخصیتي من دون أيّ لبس ومن غیر أيّ أحكام على المظاھر وبس. أحیاناً كنت بنجح

وأحیاناً كنت بفشل، بس طول الوقت كنت شایفة أن ليَّ الحق إني أدافع عن نفسي في النقطة دي.
وأعتقد أني من النقطة دي كمان بدأت أفھم أيّ حد ممكن یتحط في نفس الموقف، بدأت أفھم
الإصرار على أن شخصا ما یحافظ على الشكل الفلاني ویخرج یتحدى بیھ المجتمع، ویجبره أنھ
یتقبل شكلھ دا أی�ا كان غرابتھ أو استثنائیتھ، لأنھ عایز الناس تبص كمان لروحھ، وتسمعھ، وتشوف

ھو یقدر یعمل إیھ، وبعدھا یحكموا علیھ.



لو كل حد فینا فكر شویة ھایلاقي أن شخصیتھ ومظھره مش شبھ بعض، لكن فیھ بینھم تجانس
وتوازن، وأنھ طول ما ھو مرتاح وواصل للتوازن دا، فھو مش لازم أبدًا یاخد موافقة الآخرین

على شكلھ أو على تصرفاتھ، وبنفس المنطق لازم نحكم على الآخرین.
یمكن عند النقطة دي ھانبطل نستنَّى آراء الناس فینا، وھانكون عارفین أن الاختلاف بین شخصیتنا

وشكلنا الخارجي یمكن یكون حاجة بتمیزنا عن باقي الناس.



رسالة إلى جسمي!
ميّ فتحي

طول عمري وأنا أتمتع بجسد مكتنز، بعض الزوائد ھنا وھناك، والتي في الحقیقة لم أكن أراھا إلا
من خلال نظرات الآخرین لي وتعلیقاتھم إما الساخرة أو المشفقة، على الأقل في سنوات عمري

الأولى.
فھذا الجسد المكتنز لم یمنعني من أن أكون أمھر الأطفال في القفز بالحبل، ولم یمنعني من تسجیل
رقم قیاسي في عدد المرات المتتالیة للقفز دون خطأ، مائة وخمسون على التوالي، ھكذا رفعت

البنت المكتنزة سقف المنافسة.
مع مرور الوقت وإدراكي لماھیة جسدي والشكل الذي أتخذه، أصبحت أكثر وعیا باحتیاجاتھ، ومن
دون أن أدري أنني أفعل ذلك كونت معھ علاقة صداقة وتفاھما كبیرا. كان بیننا اتفاق ضمني بأن
یجعلني دوما بصحة جیدة، وفي المقابل أدافع أنا عنھ ضد أيّ سخریة أو محاولة لإقناعي بأنھ لیس

جسدا مثالیا أو أنھ یعیقني بشكل أو بآخر.
كان تعاونا جیدًا في الحقیقة، وأفضل ما فیھ ھو لحظات الاندھاش من الآخرین، عندما كانوا
یضعوننا في قوالب محددة وجامدة من الأحكام والقدرات المحدودة، ونكسرھا أنا وھو سواء بقصد

أو بدون قصد.
منذ الصغر وحتى وقت قریب، كان یعمد الآخرون ـ من الأقارب الأكبر سنا أو من ھم في سني،
أو حتى المدرسین في المدرسة ـ إلى وضعي في تحدیات سخیفة مثل: «ھل تستطیعین رفع رجلك
لھذا الارتفاع؟»، «ھل تستطیعین الرقص؟»، «ھل تستطیعین مسابقة باقي الأولاد في الجري؟».

وبالرغم من أننا ـ أنا وجسدي ـ كنا على قدر المحاولة في مرات كثیرة، فقد استمر سیل الأحكام
المسبقة یتطایر من حولنا ھنا وھناك، فما كان مني عندما وصلت لسن العشرین تحدیدا، إلا أن
أصبحت أكثر تصلبا في مواجھة ھذه الآراء، وأن أردھا بعنف إن لزم الأمر، لأنني أدركت تمامًا
أن ھذا الجسد یستحق الاحترام الكافي، ولا یجب علیھ أن یقضي حیاة ملیئة بمحاولات إثبات أنھ ـ

كالبقیة ـ جسد طبیعي.
والأفضل أنني تعلمت مع الوقت ألا أخجل من عدم قدرتي على فعل شيء. لأنني ببساطة قد
أدھشتكم منذ قلیل، فلا ضیْر من بعض الإخفاقات بین حین وآخر. ولا أخفي أنني قد اكتسبت ھذه

الشجاعة بسبب جسدي أولا. ثم امتد الأمر لباقي نواحي حیاتي.
طوال ٢٢ عامًا طورت الكثیر من الأسالیب لأحافظ على ھویتي وأضمن أن یراني الآخرون كما
أنا. فتاة مكتنزة لیست لدیھا مشاكل تعوقھا في الحیاة بسبب جسدھا، ومن الأفضل لك أن تتقرب

منھا جیدًا حتى تعرفھا وإلا فوفر أحكامك لنفسك.
طوال ٢٢ عاما بقدر ما كانت الرحلة مرھقة في مواجھة المجتمع وأفكاره، بقدر ما كانت حلوة
عندما أرتدي فستانا لا یلیق إلا على ھذا الجسد المكتنز، أو عندما كنت أستطیع أكل بیتزا كاملة

دون شعور بالذنب مثلا. لذا فقد كنت ممتنة لھذا الجسد الصدیق، كنت ممتنة للغایة!
فقط ومنذ أربع سنوات بدأت أتعرف على مصطلح جدید، وھو «جسمي مخاصمني». اخترعت
ھذا المصطلح مع تتابع حالات عدم الراحة التي كنت أشعر بھا بداخلي ولا أدري لھا سببا، ومع



مرور الوقت والكثیر من المراجعات الطبیة والعدید من محاولات الالتزام بأنظمة غذائیة
«وإلا...»، على حد تعبیر الأطباء، كان لا بد من حل جذري: عملیة تدبیس معدة.

لم أغضب على جسدي ولم أحملھ مسئولیة مشاكلي الصحیة، بل على العكس اعتبرت أنني أنا من
أنھكھ معتمدة على اتفاقنا، فتحاملت علیھ حتى أصابھ الوَھَن. وحمدت الله أنني أستطیع معالجة

الأمر الآن، وأنھ على الأقل نبھني مبكرا بما یكفي.
إلى جسدي الحبیب: شكرا لھذه الرحلة الطویلة من العنایة ومن المساندة، شكرًا لأنك لم تخذلني،
شكرًا لأنك أكسبتني الشخصیة التي أنا علیھا الآن، شكرًا لكل ما تعلمتھ من خلالك، أتمنى أنني
كنت صدیقة جیدة ـ وإن كان جرح بطول ٢٥ سم لا ینم عن صداقة رائعة حقا ـ ولكني اتخذت ھذا
القرار فقط بناء على ثقتي فیك، وأعدك بأن آثار ھذا الجرح ستختفي في أقرب وقت ممكن. المھم

أننا سنظل نعتني ببعضنا البعض.



الرقص فوق رأس الظلم!
ساندرا سلیمان

أوقات بسمع من شھادات الـ Transexuals، اللي بیكونوا عملوا عملیة لتغییر الجنس، قصصًا
بیقولوا فیھا إنھم من أول ما اتولدوا كانوا حاسین أنھم سِت في جسم راجل أو العكس. أنا بقى بحس
إني راقصة اتولدت في جسد راھبة متخشبة، وھالة الاتزان اللي حوالیھا مكتفاھا، وكأنھ عشان

الراقصة تعیش وتبان یلزمني عملیة.
لكن العملیة إیھ، أو أعملھا إزّاي معرفش!

كمیة الأفراح أو المواقف اللي فیھا قرِیبة أو صدیقة مسكت فيّ وعلى صرخة واحدة «لازم
ترقصي.. لازم ترقصي»، أكتر من شعر راسي (مبالغة شویة)، وأنا أمسك في رِجل الترابیزة،

كأنھا عاوزة تنزلني في الغریق.
واحدة من الصدیقات الجدد في حیاتي عزمتني أنا وبنات أصحابنا عندھا في البیت، واتكلمنا وأكلنا
وھزرنا، وبعد شویة اكتشفت إنھ قد حان وقت الرقص، ودي فقرة أنا مش متعودة علیھا. أنا
حاولت أرقص وأنضم لفرحة الھز والدلع لكن أبدًا؛ جسمي مش راضي یطاوعني، وإدراكي لنفسي
الزائد عن اللزوم شلنّي، وبالتالي أيّ محاولة للرقص كان شكلھا بیكون مضحك، وفاكرة صاحبتي
وھي بتقول لي: «یلا یا ساندرا نفسي أشوفك مرة تتخلي عن وقارك!»، وأنا في عقل بالي كنت

بقول لھا یا ریت، أنا كمان نفسي أوي أتخلى عنھ أو ھو یتخلى عني، أيّ حاجة یعني!
بسرح بخیالي كتیر وأتخیل جسمي یطلق لنفسھ العنان، وفي لحظة یفاجئني وینطلق في حركات
متناسقة تمامًا. ویخرج منھ دلال وأنوثة شقیة من روح لا تسكن جسدھا على استحیاء، ولكن تسكن
جسدھا بالكامل وبجرأة، مستمتعة بتفاصیلھ وقدرتھ على التعبیر عنھا. حرة من شعر رأسي لبطن

قدمي، أتحرك مع الموسیقى بثقة وألفة ظاھرة بیني وبین كل نغمة.
أنا اكتشفت على كبر أن أمي بتعرف ترقص، وترقص كویسّ كمان. فجأة وبدون مقدمات لقیتھا
قامت ترقص أول ما سمعت أغنیة حركتھا. وفاكرة إني كنت بصوّت وأضحك لأني كنت مكسوفة.
عرفت كمان أنھا كانت في فرقة الرقص الفلكلوري في الجامعة، لكنھا في صحوة روحیة شبابیة

قررت أن الرقص أصلاً حرام وسابتھ. أنا أظن أنھ لو الزمن رجع لورا مش ھتعمل كده.
أشعر بالخدیعة.. لیھ ماما مشغلِّتش موسیقى من صغري وقعدت ترقص معایا؟ لیھ كطفلة ركزت

على عمل الریجیم ومنسیتش الدنیا ورقصت معایا؟
عاوزة أكون زيّ ماما، لما بشوف ماما بترقص بحس إني بشوفھا في أحسن حالاتھا، مبسوطة

ومنطلقة، وأتخیل دي الصورة الأصلیة اللي ربنا خلقھا عشان تكون علیھا.
أقرأ شعرا شاركتھ صدیقة أخرى على فیسبوك بیقول:

أول الرقص التردد
جسد ثقیل ربما یسقط

أول الرقص جسد یقوم من السقوط
أول الرقص تنبت أجنحة في موضع الألم

جسد یخف
جسد بلا وزن
دخان معطر



روح فارغة تعبئ نفسھا بالكون
وبالما وراء

إبراھیم بجالتي
كلمات أثرّت فيّ ومعبرة كفایة عن الحیز اللي الرقص واخده جوّایا. وكأن الرقص نفسھ علامة
ودلیل على طریق شفا بداخلي. جسد یسقط ویقوم مش بالضرورة من ألم موقف أو صدمة، لكن

الألم الكافي الناتج عن أني عایشة بعید عن الصورة الأصلیة اللي اتخلقت عشان أكون علیھا.
یتردد جوایا كلمات قالھا لي أب ورجل حكیم: «ھترقصي فوق رأس الظلم». مفھمتش كلماتھ، لكن
شفت صورة في مجلة لستات رافعة إیدھا في الھوا وشكلھا بترقص فوق ھضبة ووراھا الغروب.
مكنتش شایفة تفاصیل الستات لأن الشمس وراھم والصورة ظلیة فممكن یكونوا أيّ ست أعرفھا.
أنا قصیت الصورة ولزقتھا في أجندتي، وبطریقة ما كنت حاسة إن دي الصورة المعبرة عن

الجملة.
أرقص فوق رأس أكاذیب صدقتھا عن نفسي وجسدي.

أكتب المقال ده فتعطیني مدیرتي بالصدفة مجموعة قصصیة عنوانھا: «... وارقص» بقلم كاتبة
اسمھا سھیر صبري. في قصة تكتب سھیر عن الفقد والألم والرقص. تقول سھیر: «یبدو أنھ
عندما تكون مذبوحًا من الألم، یحتاج جسدك أن یرتجّ ارتجاجًا معك». التحقت بأحد المعاھد التي

تعلم الرقص، وانتظمت في الحصص التي كنت أنتظرھا على أحر من الجمر.. وبدأت أرقص.
شایفة قدامي المشھد الأخیر من فیلم «فتاة المصنع». ھیام وھي بتدخل فرح الراجل اللي كان سبب
الظلم اللي ھي شافتھ. دخلت بشعرھا المحلوق اللي جدتھا بكل وحشیة حلقتھ وھي مثبتة رأس ھیام
بین الأرض ورجلیھا العجوز، كعقاب لمجرد شكھا فیھا. مفروض نھایة قصة ھیام تكون حزینة
ونھایة قصة اللي ظلمھا سعیدة، إلا أنھا دخلت واتحزمت ورقصت والموازین اختلفت، لسبب
صعب شرحھ بالكلام. مش قادرة أنسى نظرة ھیام وھي بترقص وعینیھا ملیانة انتصار وراسھا

مرفوعة. حسیت إني عاوزة أقولھا أنا عارفة إنتِ بتعملي إیھ.
ودلوقتِ وفي مشھد أخیر خاص بخیالي أرقص أنا وماما وإنتِ وكل صدیقاتنا «فترتج أجسادنا

ارتجاجًا»، وینفض عنا الظلم والألم مھما كان عمیقاً أو سطحی�ا.



دروس تعلمتھا من الأیام البطیئة
ساندرا سلیمان

فیھ أوقات في حیاتنا بتبقى بطیئة، وجمالھا سره بیبقى في الاستمتاع بالأشیاء الصغیرة، مش في
الأحداث الكبیرة. ساعتھا لو حد سألك عن أخبارك ممكن تكون الإجابة صعبة أو محبِطة، لأن
الحیاة ساعتھا جمالھا في كوبایة شاي بالزنجبیل ساعة العصریة في البلكونة، أو لحظة قریبة

لعصفورة ورا الشباك، أو قعدة حلوة مع صاحب میتعوضش.
جمالھا في ورق وألوان وفیدیو على یوتیوب لتعلیم رسم الورد. جمالھا في الإحساس بالألفة بسبب
ناس تشوفھم كل یوم في طریقك للشغل، تعرفھم وفي ذات الوقت متعرفھمش. جمالھا في الصداقة
اللي نمت بینك وبین نفسك. في الأوقات دي یظھر لك ذوق معین في نوع الزبادي اللي بتحبھ

وطریقة أكل البیض، ومزاج في الموسیقى، وتعرف أد إیھ إعلانات التلفزیون بتلھمك.
كل الحاجات دي صعب شرحھا أو حصرھا، وصعب كمان تنافس الأخبار الكبیرة زيّ شغل أو
مشروع جدید، جواز، أطفال، ھجرة. صعب تنافس لأسباب كتیرة مختلفة، إلا أنھا سبب أساسي

في إیمانك بالحیاة واستمرارك. ھي فعلاً أوقات بطیئة لكن عمیقة وعلمتني كتیر.
علمتني الأوقات البطیئة إن دایمًا فیھ فرصة أختار «الحیاة»: الدنیا حواليّ موت في موت، لكن أنا
دایمًا عندي فرصة أختار أعیش. كل ما الاختیار یكون صعب بسبب ظروفي، ظروف بلدي
والناس.. كل ما النتیجة تستحق. اختیار الحیاة محتاج شجاعة، وخصوصًا لو الموت كان جوایا

مش برّه.
علمتني إن مش مھم إیھ اللي حصل، لكن إزّاي أثرّ عليّ: مش مھم «المفروض» تأثیر حدث ما،
یكون عليّ إیھ. المھم إن أنا بتكویني وشخصیتي الحدث آلمني بطریقة عمیقة، ومن حقي أعبرّ عن
ألمي وأتعامل معاه، حتى لو الحدث مجرد تعلیق سخیف لأني سبت علبة الجبنة البیضا برّه

التلاجة.
الحریة ھي إني أكون كل ما یمكن أن أكون: أنا كبني آدم مخلوق بإمكانیات ومواھب وشخصیة
وشعر منعكش وجنان مقنن وذاكرة ضعیفة، وانعدام لأيّ إحساس بالاتجاھات، ھكون حرة فعلاً لو

عشت كل ده بدون قیود واكتشفت مع كل موسم بطيء في حیاتي أنا مین فعلاً.
أن أكون أولاً لا أن أفعل: اكتشفت أن أسعد الأوقات بقضیھا مع شخص مستمتع بصحبتي. العامل
المؤثر ھنا مش بیكون إنجازي أو مدى تأثیري، لكن صداقتنا والصحبة والونس ھمّ الأساس.
الأوقات اللي أقدر أكون فیھا نفسي للآخر وفي نفس الوقت مقبولة، ھي الأوقات اللي أقدر أوصفھا
بأوقات كاملة وأوقات بشعر فیھا فعلاً بالسكینة والھدوء. محتاجة «أن أكون» شخصا راضیا،
مستیقظا. «أن أكون» شخص قاعد مربع رجلیھ ومسترخي داخل أركان وحجرات قلبھ وبیباشر
عملھ في العالم من مكان الارتیاح ده. مش عاوزة أكون شخص بیجري بذعر في كل أرجاء نفسھ
بیحاول ینجز ویحسب إزاي یستغل كل فرص حیاتھ بالطریقة الأفضل لتحقیق أفضل النتائج، بینما

اللي ھو فعلاً محتاجھ ھو إنھ یقعد مربع في ھدوء.
الاستمتاع بالأشیاء الصغیرة: أقدر أمیز إذا كنت ماشیة في طریق الاكتئاب لما أبدأ أفقد القدرة على
الاستمتاع بالحاجات الصغیرة أو حتى ملاحظتھا. في طریقي للبیت بآخذ شارع طویل وملیان
شجر من الناحیتین، ووقت الغروب وأنا مروّحة الشمس بیكون شكلھا وكأنھا مستنیاني في آخر



الطریق. منظر جمیل بیملا روحي بنوع كده من السعادة السماویة الخالصة، لكن بتكون ممزوجة
بالعجز في الآخر لأني مقدرتش أخزن المنظر أو الإحساس في صندوق عشان أشاركھ مع غیري،
أو حتى أملا عیني منھ في وقت تاني. یمكن كل اللي أقدر علیھ ھو الكتابة عنھ وإبقاء عین روحي
مفتوحة، عشان تلاحظ الحیاة الملیانة بالتفاصیل اللي یمكن أصغر من إننا نتكلم عنھا، لكن صعب

نعیش من غیرھا.
علمتني أن أحبـك حبین: حُبّ الھـوى وحُب�ا لأنك أھـل لـذاك

تعرفت على رابعة العدویة في أوقاتي البطیئة، وسمعت إنشاد فرقة «ابن عربي» للحب الإلھي.
وكلام الأبیات زيّ:

فالقلب فیـھ ھیامـھ وغرامـھ والنطـق لا ینفـكّ عن ذكـراك
كان بیثیر فضولي، وسؤالي بیكون رابعة شافت إیھ عشان تعرف تكتب الكلام ده؟ وأصبح

طموحي إني أعرف إجابة السؤال ده.
وأمـا الـذي أنـت أھـل لـھ فكشفـك للحُجـب حتى أراك

یمكن الأوقات البطیئة أسھل علینا ننتبھ فیھا «للكشف عن الحجب»، یمكن في الإجابة عن سؤالي
محتاجة مساحة من رتم الحیاة البطيء الھادي عشان أعرف أسمع الإجابة.

مش عاوزة أصطنع التصالح التام مع الأوقات البطیئة، لأنھ في الواقع كتیر بتخوفني أوي، وبحس
بالذنب، ویمكن التقصیر. لكن بفكر نفسي إن السبب الوحید لقدرتي على كتابة كل الكلمات اللي

فاتت ھي الأوقات البطیئة.
«وببص على الخاتم اللي في إیدي، واللي منقوش علیھ كلمات: «فرح من رحم الصبر». كلمات
اتعلمت أتذوقھا لما بدأت أتونس بقراءة مدونة لكاتبة عزیزة، وأفكر نفسي إنھ أصبح للكلمات

والخبرات روح ولون بسبب الأوقات البطیئة دي.



بنت بنت..
لاري نبیل

كانت بتیجي بفستان أو شورت رغم أن معظم البنات كانوا بییجوا ببنطلون، كان شعرھا مختلف
عن البنات، حتى ضفیرتھا كانت مختلفة، كانت بتعمل ضفیرتین وكانوا بیتھزوا یمین شمال یمین
شمال طول ما ھي ماشیة، وكنا بنتریق على طریقة ھز الضفیرتین ونمشي وراھا نتمرجح یمین
شمال یمین شمال ونضحك، ولما تلف تلاقینا بنقلد ضفایرھا نطلع نجري واحنا بنضحك وھي

تبتسم وتكمل طریقھا.
كانت مبتحبش توسخ إیدیھا وبتعیط لو لبسھا اتوسخ، كانت الوحیدة من البنات اللي تلاقي معاھا
كیس منادیل، ریحتھا كانت حلوة، باقي البنات كان معندھمش مانع یلعبوا معانا كورة ویتخانقوا،
وكان فیھم واحدة كنت بخاف منھا شخصیا، نظرا لأن حجمھا كان أكبر مني، وكان معندھاش مانع
تخش في خناقة وتكسر نضارة حد أو تزقھ توقعھ توسّخْلھُ ھدومھ أو تتف علیھ أو تشتمھ، لكن ھي

كانت بتبص من بعید ومالھاش في كل اللي بنعملھ ده.
ورغم أننا كنا ـ أولاد وبنات ـ بنتریق علیھا لأنھا «بسكوتة» ومش زيّ باقي البنات، إلا أننا كنا
بنتلكك ـ الأولاد ـ عشان نقعد جنبھا في الباص لو رایحین رحلة، أو تنده علیھا وتفتح معاھا أيّ
حوار عشان بس تتكلم معاھا، ومع إننا كنا فطاحل ومتشردین إلا أن كان لیھا حضور، وكانت لما
بتنده على حد فینا أو تطلب منھ طلب كانت خدودنا بتحمر، ونبدأ الغمز واللمز وتلقیح الكلام على

المحظوظ المتعوس اللي ھیتعامل معاھا في أيّ موقف.
باختصار كانت «أنثى» من وإحنا في ابتدائي، وعلى الرغم من إن جیلي أیام ما كان في ابتدائي
یختلف تمامًا عن الجیل الحالي اللي في ابتدائي، إلا أننا كنا بنحس ناحیتھا بحاجة مختلفة، ھي

مختلفة، فیھا حاجة غیر كل البنات، وكنا «بنھاب» الحاجة دي.
كبرنا، وھي كمان كبرت، ولسھ بتھتم بألوان المانیكیر وبلون الجزمة والتوكة وبتلبس فساتین
كتیر، مش في المناسبات بس، وفي مرة طلبت منھا تعمل الضفیرتین بتوع زمان، ضحكت وجت

بعدیھا بفترة عاملة الضفیرتین الصغیرّین وافتكرت أیام زمان.
أراھنك أنك دلوقتِ مبتسم ابتسامة ـ لطشیفة ـ وبتقول: یا سلاااااام، لیھ مفیش بناویت كتیر كده!

الإنصاف بیقول إن المجتمع مش بس بیضطھد وبیطمس معالم الأنثى لكنھ كمان بیطمس معالم
الذكر، صدقوني، الذكر كمان مظلوم ومضطھد في المرحلة دي، فكروا فیھا كده!

أصل الذكورة اتحولت لمشروب غازي، واتحولت الذكورة لأنك تمشي كلامك، اتحولت الذكورة
أنك تعلي صوتك ومتسبش حقك، اتحولت الذكورة إلى مدى قدرتك على إخفاء جوانب الرقة في
شخصیتك، اتحولت الذكورة إلى مین ھیلحق أذى أكتر باللي قدامھ، اتحولت الذكورة لمدى قدرتك
على حمایة الأنثى اللي أصبح بالوقت: إخفاء الأنثى مش حمایتھا، الذكورة أصبحت بتتقیم بمدى

تعلق الأنثى بالذكر!
وطبیعي التشویھ بیطول الأنثى برضھ، مؤخرًا مثلا اكتشفت أن تعبیر «البنت دي بــ ١٠٠ راجل»
بیضایق كتیر من البنات، معاھم حق! أصل صفات الجدعنة والتحمل والصبر والمسئولیة مش
صفات ذكوریة صرف، وأحیاناً البنت بتلطش معاھا في كام صفة كده منھم على حسب حظھا،
فالبنت عشان تبقى كویسة في عین الناس بقت بتمیل لاكتساب صفات الرجل وتنسى أنھا ممیزة



«كأنثى» ومش محتاجة حاجة زیادة تكتسبھا عشان تبقى مقبولة، وابتدت تتخلى طواعیة عن
صفات أنثویة كتیر في سبیل التوافق مع المجتمع ومتطلباتھ، وده للأسف مقتنعة بیھ بنات كتیر!

ثم كمان ھي ھتبقى أنثى إزاي في وسط معمعة الحیاة؟ ھتبقى أنثى إزاي وسط المترو والشارع
السلبي والتحرش اللي بیطالھا حتى في بیت أبوھا وأمھا! ھتبقى أنثى إزاي وھي بتصحَى تِصَحّي
وتفطّر وتوصّل وتجري تلحق شغلھا وتتلام، وتكمّل وترجع تروّح وتغدّي وتنیمّ وتصَحّي، تذاكر
وتعشّي وتناھد وتنیمّ وتحایل وتدادي وتتلام أنھا برضھ مقصرة! الإجابة ھي: ھتبقى «أنثى» في

وجود رجل «جنتلمان».
مع أني بطلت أندھش من فترة إلا أني استغربت من أراء عدد كبیر من البنات في القضایا الخاصة
بالمرأة، اكتشفت إن تفكیر نسبة كبیرة من البنات اللي بتكلم معاھم أصبح «ذكوري»، فیما یخص
قضایا زيّ قیادة المرأة وعمل المرأة وغیرھا من القضایا، عشان كده مش ھینفع یكون الرد على
التیار الأصولي اللي بیضغط على المجتمع دلوقتِ ـ بذكوره وإناثھ ـ واحدة واحدة وبطریقة ناعمة.
لا بد من ھجمة قویة مضادة تعید الكل سالما إلى رشده، والھجمة دي لما تقودھا المرأة بحریتھا

وأنوثتھا وتحدیھا ھتصعدّ المواجھة وتقصر سكك كتیر قوي وتضمن نصر كبیر لیھا وللمجتمع.
محتاجین نعید اكتشاف ذواتنا عشان نتمتع بتحقیق كل اللي بنطالب بیھ، محتاجین راجل «راجل»،

وبنت «بنت».



ینھضون في الظلام
لاري نبیل

زمان وأنا صغیرّ كان الأرق صدیقي، وما زال.
كنَّا نبقى سھرانین أنا وھو وفجأة أسمع صوت «فشششششت»، «فشششششت».

أنزل تحت البطانیة أنا والأرق ویفضل یلعب بدماغي الصغیرّة أم نضارة، ویرسم صورا خیالیة
لأمنا الغولة، تلك الأم الروحیة لكل أطفال جیل «بمبو».

أخاف تعرف إني صاحي فتیجي تـ...! مش عارف تیجي تعمل إیھ! بس المھم إنھا ھتیجي، دایمًا
التھدید بینتھي عند أن أمنا الغولة ھتیجي، ومحدش عارف ھتعمل إیھ بس! أكید كانت ھتطین
سة ونرغي أول ما بتدینا عیشتنا عشان مبنشربش اللبن ومبنعملش الواجب وبنضحك ع المدرِّ

ضھرھا.
المھم...

في مرة كده اتشجعت عشان أشوف أمنا الغولة وقمت وسبت الأرق الجبان نایم تحت البطانیة،
ورحت فتحت الشباك الألومیتال بالراحة عشان بیعمل صوت عالي، وشبیت لأني كنت قصیرّ قوي

وبصیت.
ولقیتھا ـ مش أمنا الغولة ـ بتكنس حوالین بیتھا الساعة ٤ الفجر. الست دي أنا مكنتش بشوفھا في
النھار أو في أيّ وقت من أوقات الیوم، ست كبیرة لابسة أسود كعادة كل الستات المسنات، إن

مكنش حزنا على فقید مات فھو زيّ موحد لكل واحدة كبرت في السن!
ما علینا... كبرت والأرق لسھ مصاحبني بس كنت دایمًا بلاقیھا، برجع متأخر في الفجر في نفس
المعاد كل یوم (صیف شتاء ربیع خریف) ألاقیھا ھي ثابتة ومبتتأخرش عن میعادھا، بتقوم تكنس

الشارع حوالین البیت وتختفي لحین میعاد كنس الشارع في الفجر تاني یوم.
مجتلیش الجرأة في یوم أتكلم معاھا، بس كنت أحیاناً بقوم بالیل أسمع صوت مقشتھا وھي بتكنس،

وأتفرج علیھا وأنا بفكر في حاجات كتیر:
- ساندوتشات الفطار اللي متعود أكلھا كل یوم في المدرسة، بتعملھا أمُ بتصْحَى بدري عشان

تعملھا.
- ملایات السریر نضیفة دایمًا، لأن في «ست» بتھتم بتغییرھا وغسلھا.

- الھدوم متعلقة في الدولاب أو متطبقة، عشان في «ست» بتغسلھا وبتنشرھا وتطبقھا وتكویھا.
- بتصْحَى الصبح مش شایف قدامك، حافظ طریق النسكافیھ والسكر و«الكاتل»، وتتنرفز قوي لو
ملقتش حاجة منھم في مكانھا! إنتَ بتلاقیھم لأن في «ست» بتغسل المواعین، وھي راجعة من

الشغل بتجیب النسكافیھ من السوبر ماركت والسكر من بتاع التموین عشان یبقى أوفر.
- بترجع من البیت جعان بتلاقي أكل، لأن في واحدة «ست» رجعت من شغلھا بتعبھا وقفت تطبخ

عشان إنتَ تلاقي أكل.
- كام «ست» دبت مشوار وشالت وتعبت ووقفت في طابور قدام سجن، عشان جوزھا ولا ابنھا

ولا قریبھا تجیبلھ زیارة تبل ریقھ وتفكره بطعم البیت؟
- كام «ست» قامت من بدري شالت أنبوبة البوتاجاز على راسھا ووقفت في طابور عشان تطبخ

وتلاقي میاه سخنة؟



- كام «ست» اتعودت تعمل كل الحاجات اللي إنتَ مبتاخدش بالك منھا إنھا بتتعمل، لأنك بتلاقیھا
جاھزة؟

كام ست بتعمل كل دول مع بعض ومش مستنیة شكر ولا رد جمیل، وللأسف اتعودت وناسیة
تعیش، لأنھا فاكرة إن دي مھمتھا الوحیدة، وأنھا اتخلقت عشان كده!



عن الثقة بالنفس.. احترمي نفسك!
أوشِي حناّ إبراھیم

مفیش حد شكلھ مثالي، متفقین؟ یعني واحدة ممكن تكون تخینة شویة، وواحدة تانیة طویلة شویتین،
وواحدة رفیعّة جد�ا، وواحدة شعرھا خفیف... وھكذا. لكن لاحظت إن فیھ بنات أو ستات بیتعرضوا
للسخریة، وأخریات مش بیتعرضوا للسخریة مع إن ممكن یكون فیھم نفس المواصفات اللي بتخلي
الناس تتریق على غیرھم. وتساءلت عن السبب. لو فیھ اتنین تخان مثلاً، اشمعنى ممكن نلاقي

الناس بتتریق على واحدة فیھم والتانیة لأ؟ السبب بسیط، وخلونا نتفق إنھا قاعدة مفادھا كالآتي:
بقدَْر تراجُع احترامك لشكلك وجسمك، یتجاسر الآخرون.

یعني إیھ؟ یعني لو إنتِ مش بتتعاملي مع نفسك باحترام ورقيّ، وثقتك في نفسك مھزوزة، أو
بتحسي إن العیوب الشكلیة اللي فیكِ دي شيء یعیبك كإنسانة، فمن غیر ما تقصدي الشعور ده

ھیتنقل للي قدامك.
أما لو اتعاملتِ مع جسمك وشكلك على إنھم حاجة تحُترم، فبرضو الشعور ده ھیتنقل للي قدامك.
ولكن لأن كلنا بشر، ولأن فیھ بعض البشر بیجرحوا في غیرھم (بقصد أو من غیر قصد)، عشان
كده ممكن أيّ واحدة، سواء واثقة في نفسھا أو لأ، تتعرض للتریقة أو السخریة من الآخرین. وھنا

نرجع للقاعدة المذكورة أعلاه.
خلونا ناخذ مثال التخن. لنفترض إنك ملیانة شویة، أو كتیر، وقاعدة في وسط ناس، وراح واحد

فیھم قال تعلیق «بھزار» عن جسمك. أوبااا! أيّ! حاجة توجع، مش كده؟
بغض النظر عن إنھ مش من حق حد إنھ یسخر من غیره، وبغض النظر عن أخطاء الآخرین

لأنھا شيء وارد، قدامك رد فعل من اتنین:
یا إما ھتحاولي تداري كسفتك بإنك تجاري الشخص ده في ھزاره، أو تضحكیلھ أو تسایریھ عشان

الموقف یعدي، فتتریقي على نفسك إنتِ كمان.
أو تدّي الوش الخشب، أو خلونا نحسنھا شویة، متبدیش أيّ رد فعل. وھنا ھیفھم الأخ اللي اتریق

إن ده شيء مش مقبول.
خدیھا قاعدة، إنتِ اللي بتحددي اللي قدامك ھیعاملك إزّاي، وإیھ المقبول وإیھ غیر المقبول بالنسبة
لیكِ. لو كان الشخص ده بقى عنده إحساس، ممكن یحاول یعتذر لك بعد كده. لكن على أقل تقدیر،
عدم مسایرتك لھ في تریقتھ ھتبینّ لھ وللجمیع إنك بتحترمي شكلك وجسمك، وھتبعت رسالة خفیة

بإن ده خط أحمر مش من حق حد یعدیھ. ودي الحقیقة فعلاً.
جسمك وشكلك أشیاء مش من حق حد یقیمّھا غیرك، ومش مطلوب منك نھائی�ا إنك تقبلي تعلیقات
غیر مرغوب فیھا بصدر رحب، لمجرد إنك تعدي موقف محرج. الحقیقة إن احترامك لنفسك
ھیخلي الموقف المحرج مش لیكِ إنتِ، بل للشخص اللي أعطى نفسھ الحق إنھ یتدخل في أمر مش

من حقھ یتدخل فیھ.
عشان كده.. احترمي نفسك.. احترمي جسمك وشكلك.. وكوني واثقة في نفسك حتى لو فیكِ

عیوب. لأن جمال الشكل والمظاھر مش ھو المعیار اللي تقاس بیھ قیمتك كبنت.



لماذا لا یشبھ العالم أصدقاء أبي؟
رضوى أسامة

منذ سنوات رأیتھما في عربة المترو. بنتین صغیرتین تقفان بجوار أمھما الجالسة على الكرسي،
الكل كان یحدق بالصغرى، تلك الفاتنة، بینما تقبع الكبرى في وحدة لتحاور ذاتھا وتطرح على

نفسھا أسئلة حول صورتھا الذاتیة.
تماھیت جد�ا مع تلك البنت، تجاھلت الصغرى وربتّ على شعرھا الخشن على ما یبدو لكلینا،

وسألتھا عن اسمھا وأخبرتھا أن اسمھا حلو، وسألتھا ھل تعرف كم عینیھا جمیلة!
ابتسمت الطفلة وشعرت بالفخر، كنت أعرف أنھا ستظل تتذكر كلماتي للأبد، كنت أشُبھ تلك الطفلة
التي لا تلفت انتباه الآخرین، كنت طفلة عادیة بشعر خشن تحاول أمھا أن تعقده في ضفیرتین

وتضع ست توك لھا كي تثبت شعرھا ولا تبدو كالمنكوشة.
عندما تعلمت مخاطبة الله، دعوتُ وأنا ساجدة كطفلة لم تتعدَّ الثامنة: «یا رب تحصل معجزة

وشعري یبقى ناعم زيّ رشا».
رشا ھي أختي الصُّغرى الجمیلة الساحرة التي تلفت انتباه كل المحیطین بنا. بینما أقف وحدي كفتاة

المترو لا أحد یعبأ بي ولا یداعبني مثلھا.
لذا كنت أمتنّ بشدة وأحفظ عن ظھر قلب حتى الآن كل الكلمات التي كانت تخبرني أنني جمیلة، لا
أعرف لماذا وحدھم أصدقاء أبي ھم الذین أخبروني بذلك! ربما ھذا ما دفعني لاحتراف الأدب،

فیبدو أن ھؤلاء الأدباء لدیھم أعین تلتقط الجمال الخاص.
لم أدرك أنني جمیلة إلا مؤخرًا جد�ا، ظل حلم حیاتي لسنوات أن أمتلك أموالاً كثیرة تجعلني أذھب

للكوافیر كل أسبوع، لأبدو في جمال بنات عمو علي.
عمو علي كان صدیقا لأبي، وكنا على أبواب المراھقة، وبینما تصر أمي على ارتدائي ملابس
على ذوقھا تبدو طفولیة في جسدي النحیل، كانت ابنتا عمو علي تبدوان كممثلات السینما بشعرھما
الجمیل المتروك على ظھریھما دائمًا وبملابسھما الأنیقة. كنت أشعر بالاكتئاب وبتدني صورة
الذات كلما ذھبنا إلى النادي وكانتا معنا، كانتا محط انتباه الجمیع، وكالعادة لم یلتفت إليّ أحد. كنت

أحمد الله أننا لم نكن نراھما كثیرًا.
لا أعرف في الحقیقة تلك اللحظة التي أدركت فیھا أنني جمیلة، ولا أتذكر أیضًا متى بدأ ولعي

بالملابس التي أعرف أنھا تظھرني كأمیرة.
ظللت لسنوات طویلة أخفي صوري في فترة المراھقة، ھي الأسوأ على الإطلاق، ما زلت أذكر
صورة الإعدادیة التي في الحقیقة ھي شنیعة للغایة، وكنت أضع رأسي في ورقة الإجابة كلما مر
الأستاذ لیتفحص صورنا لیتأكد من ھویتنا، رغم تثبیت عیني في ورقة الامتحان إلا أني كنت ألمح

ابتسامة على وجھھ، بینما تتسارع دقات قلبي.
كنت في طفولتي أتساءل لماذا لا یشبھ العالم أصدقاء أبي، الذین یعرفون كیف یرون جمالي
ویمتدحونھ. عندما ترى طفلاً صغیرًا یقف وحیدًا عاجزًا عن تصدیق جمالھ، فقط اربت علیھ
وأخبره كیف ترى ذلك الجمال المتدفق، ربما تكون الوحید الذي ستقول لھ ذلك، وتأكد أنھ عندما

سیبلغ الستین من عمره سیظل یتذكر مقولتك ویمتن لھا كثیرًا.



انتبھوا.. إنھم یسرقون طفولة أبنائنا!
ھدى الرافعي

ھوّ العالم بیتقدم ولاّ بیتأخر؟ یمكن لو فكرنا من ناحیة الاختراعات والاكتشافات ھتكون إجابتنا أنھ
طبعاً بیتقدم، لكن لو فكرنا في نواحي مختلفة أعتقد الإجابة ھتبقى أصعب. إحنا عایشین في زمن
صعب ملیان بحاجات بتسرق طفولة ولادنا، زيّ وسائط التكنولوجیا، من تلفزیون وآي باد
وموبایلات، بتربطھم جنبھا بالساعات وبتحرمھم من الحركة واللعب والتفاعلات الاجتماعیة،
وزيّ الأغاني والأفلام اللي فیھا ألفاظ ومشاھد وقیم لا تناسب الكبار أصلاً قبل أن تناسب الأطفال،
وواقع مریر ملوث بالدم، ونظام تعلیمي یقتل أحلى ما یمیز الأطفال من مرح وتلقائیة وحب
للاستكشاف، وقنوات مفترض أنھا موجّھة للأطفال، ومفترض برضو أنھا تزرع جواھم قیما

إیجابیة. لكن الحقیقة أن بعض القنوات دي بتعمل عكس الدور المنتظر منھا.
من كام یوم كنت بتفرج على بعض قنوات الأغاني بتاعت الأطفال، ولفت نظري في أكتر من قناة
مظھر البنت ـ أو عشان أكون أدق: الطفلة ـ اللي بتغني واللي عمرھا یتراوح تقریباً من ٦ لـ ١٠
سنین: الشعر معمول فورمة معرفش عاملة إزّاي، وحلق شكلھ بتاع بنات كبار، وروج وماكیاج،
وحتى قعدة البنت وحركاتھا مش بتاعت أطفال في رأیي، أنا حسیت فیھا تكلفّ ودلع الكبار. ولو
تاخدوا بالكم، غالباً التصویر في الأغنیة بیبقى مركز على البنت اللي بتغني واللي بتبقى بالمظھر
اللي وصفتھ لكم ده. ولما القناة من وقت للتاني بتعمل مسابقة لاختیار أفضل الأصوات عشان
ینضموا للقناة ویغنوا فیھا، بعض الأطفال من المشاھدین بیبصوا للأطفال اللي بیظھروا في القناة

كنجوم.
طب ھو الطبیعي إن طفلة في السن ده یبقى الجمال شغلھا الشاغل أو واحد من اھتماماتھا

الأساسیة؟ ولا طبیعي إن الطفل ـ ولد أو بنت ـ شغلھ الشاغل اللعب واستكشاف العالم؟
كل وقت ولھ أدان زيّ ما بنقول، ومعتقدش أدان الطفولة أبدًا إن البنت تعمل فورمة وتحط ماكیاج،
جمال الطفلة في القطتین أو الشعر المكتكت والحلق الملون أو اللي على شكل شخصیتھا الكارتونیة
المفضلة أو الحیوان اللي بتحبھ. جمال الطفولة في بساطتھا وبراءتھا. لیھ بنعلم البنت من وھي

صغیرّة إنھا محتاجة تغیرّ في شكلھا عشان تبقى جمیلة؟
الوكسة دي مش عندنا بس، لكن في أمریكا بیعملوا مسابقات جمال للأطفال من سن الولادة!
ملبسین البنات فساتین كبار خالص وعاملین لھم شعرھم وحاطین لھم ماكیاج. بنت مامتھا شایلاھا
على المسرح ورایحة جایة بیھا وھي نایمة، طفلة تانیة لما طلعت على المسرح مصممة إنھا
تحبي، وبنت تانیة فضلت تعیط على المسرح وتدبدب برجلیھا، ولما دخلت كوالیس المسرح
وسابوھا على حریتھا كانت عمالة تلعب وتجري ومبسوطة. ھي دي الطفولة: انطلاق وتلقائیة مش
تكلف وتقیید. تخیلوا طفلة عمرھا لم یتجاوز خمس سنوات دخلت ٥٠ مسابقة جمال! یعني تقریباً
١٠ مسابقات جمال في السنة، یعني تقریبا مسابقة كل شھر! طیب طفلة زيّ دي ھتبقى بتفكر في

إیھ؟ وبتقضي وقتھا في إیھ؟ وھل ھو ده اللي ھي محتاجاه كطفلة؟
طبعاً المسابقات بیبقى فیھا حد فایز وحد خسران، وفیھا مراكز. تفتكروا إیھ القیم اللي الطفلة ممكن

تكتسبھا من المسابقات دي، سواء من مشاھدتھا أو من المشاركة فیھا؟
دي بعض الحاجات اللي فكرت فیھا:

ّ



- فیھ معاییر معینة للجمال، ولازم تفضل بالمعاییر دي أو توصَلھّا عشان تكون جمیلة.
- اللي یحدد ھي جمیلة ولا لأ الناس مش ھي، ومش إحساسھا إنھا جمیلة.

- تتعلم تقارن نفسھا بغیرھا.
- تفقد الثقة بنفسھا.

- ممكن تشوف نفسھا مش جمیلة.
- أو تغتر بنفسھا وتعتقد إنھا أجمل من غیرھا.

- یبقى عندھا ھوس بالجمال.
واحدة من أمھات الأطفال المشاركات في مسابقات الجمال دي بیسألوھا لیھ جابت بنتھا تشترك في
المسابقة، فقالت إن كل شيء دلوقتِ مبني على فكرة الجمال وفكرة الجنس، وبنتھا لما شافت
البرامج اللي بتدور حول موضوع الجمال قالت: «أنا جمیلة، یمكن أن أكون ملكة». وده یورینا إن

الأطفال بیلاحظوا وبیفھموا، وإن المشاھدة في حد ذاتھا بتسیب فیھم أثر.
مش بس قنوات الأطفال اللي بتكرّس شكل معین للجمال، لأ ده كمان بطلات الكارتون وكذلك
العرائس اللي غالباً بیكون لھم مواصفات جسمیة معینة. یعني ھل عمرنا مثلاً شفنا بطلة كارتون

أو عروسة تخینة؟
طب نعمل إیھ عشان نحمي طفولة ولادنا؟

علینا أن نجتھد في تعریضھم للخبرات المناسبة لسنھم، ونحاول نكون أصحابھم، نخلیھم یحبوا
یتكلموا معانا، دایمًا نتناقش معاھم في اللي بیشوفوه وبیمروا بیھ ونسمع منھم عشان نفھمھم،
وعشان ھمّ كمان یقبلوا یسمعونا فنقدر نصحح لھم الأفكار الغلط اللي بتوصلھم. شوفي نفسك
جمیلة، وشوفي بنتك جمیلة، متقولیش «حلوة بس قصیرّة أو شعرھا خشن أو... أو... إلخ».
تحرري من فكرة إن فیھ قالب معین للجمال وتبني طریقة تفكیر بتشوف الجمال الخفي في كل

شيء، عشان بنتك تلقط منك طریقة التفكیر دي.
عشان نحمي طفولة ولادنا محتاجین نكون متیقظین، بنطوّر نفسنا وبنصحح طریقة تفكیرنا

باستمرار، وبندافع عن طفولتھم بكل ما أوتینا من حكمة.



بین العرف والھوى.. تموت الأنا
عھود الكاشف

غربـة.. تتحدثین عن ندوة أو مؤتمر أو صالون ثقافي، ویتحدثون ھم عن الزواج والإنجاب
والمطبخ.

تعودین إلى البیت محمّلة بأفكار جدیدة ككوب ممتلئ وتشعرین أنك بحاجة إلى التدبر والتنقیح،
فیعملون على إفراغ محتوى زجاجاتھم في كوبك، فینسكب كل ما بداخلھ ویختلط الحابل بالنابل.

یحدث ھذا في كل مرة تحاولین أن تتحدثي فیھا عن المجتمع الذي یجھلونھ ولا یعرفون عنھ شیئاً،
سوى أنھ مجتمع فاسد یضر بسمعتك كفتاة بسبب الاختلاط، ویقلل من تركیزك في الدراسة، ولا

أعلم أيّ ثقافة تلك التي تقلل من التركیز والإبداع!
الفجوة متسعة، مھما حاولت ضمّھا ستتمزق من جھة أخرى.

عندما یلاحقونك بتلك الفكرة الضروریة الملحّة «بالزواج» تكتسبین ذلك الشعور الوھمي بعدم
الانتماء إلى البیت، وكأن أیامك بھ معدودة، إصرارھم على إخراجك من البیت لن یدفعك كي
تستقلین أول قطار یأتي (عریس)، بل یزید الفجوة بینك وبین أھل البیت، وكأن مكوثك معھم

مؤقت، أو كمغترب یقطن فندقاً.
وأن تعیش في بیتك مغترباً، والله أقسى من أن تعیش مغترباً في بلاد لیست بلادك.

وحـدة.. حین یشعر الإنسان بالغربة یحاول أن یجد لنفسھ شیئاً ینتمي إلیھ، وعادة ما یكون إما
بانتمائھ إلى دائرة أصدقائھ أو جماعة أدبیة أو دینیة أو كیان آخر بعیدًا عن أسرتھ، أو یغلق باب
غرفتھ على نفسھ وتبدأ كارثة الوحدة، فتصبح غرفتھ ھي مملكتھ الخاصة التي یجد فیھا الراحة
والأمان، یستغنى عن باقي أركان المنزل ولا یخرج إلا لضرورة ملحّة، قد یحتك في ھذه اللحظة
بأحد أفراد المنزل، فیلقي علیھم التحیة، ویقبع في غرفتھ مرة أخرى، كأنھم رفاق في السكن، لا

أقل ولا أكثر.
سلبیـة.. حین تعجز عن الكلام، وتشعر بمرارة الكلمة في حلقك، حین تنظر إلى شخص أمامك
یرید أن یوصّل لك رسالة أو یتھمك بشيء ولا تكلف نفسك عناء الرد، سواء ما قیل كان حق�ا أم

باطلاً.
یتحول الصراخ والجعجعة إلى محاولة فاشلة لإفساد یومك من وجھة نظرك، وسرعان ما تبحث
عن الحل السریع لتنسى ذاك العویل قبل أن یأخذ حیزًا من تفكیرك، فتلجأ إلى الاستحمام وإطالة
المدة قدر المستطاع وكأنك تمحي من ذاكرتك ملامح الشخص الذي كان یصرخ منذ قلیل، أو قد
تلجأ إلى الطعام للتنفیس عن غضبك (إن كنت من محبي الطعام) دون أن یلاحظك أحد، وتبدو

علیك علامات البرود والتبلد، مما یستفز الشخص الثائر أمامك أكثر.
تمر علیك المحن والمصائب أو حتى الأفراح مرور الكرام، فلا تحزن ولا تفرح، أو بالأصح لا
تظھر علیك علامات الحزن أو الفرح، تشبھ إنساناً آلی�ا، تستقبل الخبر المحزن فتتألم ولكنك لا

تستطیع البكاء، وتنحشر الدموع في جفنك محاولاً دفعھا فلا تخرج.
وكذلك عندما تتلقى خبرًا مفرحًا، ربما من باب المجاملة تبتسم ابتسامة بلھاء لا معنى لھا، فلا
تشعر بذلك الحماس الذي یلتھم القلب ویشعل فیھ الضیاء، لا تقفز أو تصرخ أو تضحك كالمجنون.



السلبیة تنسیك كیف تكون طفلاً حین تفرح، وكیف تكون طفلاً حین تحزن، السلبیة تعلمك كیف
تكون صنمًا.

أذكر في كل عید دعاء الناس المعھود: «إن شاء الله السنة الجایة تكوني في بیتك» وكأنھ النجاح
الأكبر الذي ینبغي أن أحققھ، مع العلم أني في نفس التوقیت كنت قد اجتزت امتحانات الماجستیر

بتقدیر جید جد�ا، ولم یبارك لي أحد.
لماذا یقتلون فینا الحلم؟

عزیزتي.. ھذا یحدث عندما تختلف اھتماماتك عن اھتمامات المجتمع، وتفشلین في إقناعھم بأھمیة
ما تقومین بھ، ویرفضون أن یتركوك وشأنك.



عملیة فصل
سارة الخشّاب

من صغرنا كبنات بنتربى على فكرة إن الحریة والمسئولیة الكاملة عن النفس ھتیجي لما نكبر
ونتجوز، وطبعاً «نكبر» كانت دایمًا مرتبطة بـ«نتجوز»، وطبعاً «نكبر» دي كان معناھا عندي
العشرین من العمر، وإن تعدت العشرین فلن تتعداھا كثیرًا یعني، لكن ھذا التوأم الملتصق ـ اللي
ھو نكبر ونتجوز ـ حصلتلھ عملیة فصل على مدى سنوات لما بالفعل كبرنا ولقینا إن الجواز لا

یأتي. وھنا ابتدت المشكلة التربویة تظھر، والفكرة تتعارض مع المشاعر ومع الواقع أیضًا.
الفكرة المجتمعیة بتقول: «إن البنت ھتبتدي تبقى إنسانة مسئولة عن نفسھا بالكامل ولھا حیاة
الراشدین، اللي ھي تتلخص في الإرادة الحرة الكاملة، بالإضافة إلى الخصوصیة في كثیر من

شئون الحیاة، لما تكبر اللي ھي بالضرورة مرتبطة بالجواز».
الواقع بیقول: «كبرنا ومفیش جواز».

المشاعر والأفكار الداخلیة جوه كل بنت: «أنا كبرت وفعلاً فعلاً بدون تمرد ولا عِند وخلاص،
معدتش قادرة أستحمل التحكمات الفارغة في حیاتي، ومعدتش قادرة أستحمل تدخّل كل حد معدي

في حیاتي الشخصیة».
ومن ھنا ابتدیت أنا وكل بنت شبھي في ظروفي نفھم الحقیقة، إن الخصوصیة في الحیاة والإرادة
الحرة مرتبطین بالمرحلة العمریة للإنسان ومدى تطور نفسھ وعقلھ، ولیس بظروفھ الاجتماعیة

أبدًا.
وطبعاً ابتدا التخبیط مع المجتمع كلھ، طبیعتي وفطرتي مش قادرة تستحمل غیر إنھا تكون مسئولة
عن نفسھا ومستقلة، لكن العائلة الكریمة بأفراد معینین فیھا غیر قابلین للحقیقة دي نھائي، وفاكرین
إن البنت لازم تفضل تتربى طول حیاتھا، وعمرھا ما تكبر على التوجیھ والإرشاد والتحكم أبدًا،

إلا إذا اتجوزت.
النقطة المھمة ھنا، ھي علاقة البنت في ظروف تأخر الزواج بأمھا بالذات، وخصوصًا إن كمیة
الأرامل الستات كتیرة جد�ا في مجتمعنا أكتر من الأرامل الرجال بكتیر، فالنتیجة بتكون إن بنات

كتیر بقوا عایشین لوحدھم مع أمھاتھم الأرامل.
البنت طبعاً اتأخرت في الزواج لكن ما زالت شابة، عایزة تعیش حیاتھا وتخرج وتتعرف ع الناس
وتشتغل كتیر وتنجح وتخرج وتحضر فاعلیات، لأن ده سنھا، سن أواخر العشرینیات وأوائل
التلاتینیات، سن النجاح واتساع العلاقات الإنسانیة والإنتاج، وده شيء طبیعي في حیاة أيّ إنسان،
لكن الأم مبتقدّرش ده في الغالب بالنسبة لبنتھا اللي عایشة معاھا، لأن الأفكار دي مكانتش
مطروحة في جیلھم ـ وده بالمناسبة شيء معذور ـ كل اللي فاھماه الأم إن البنت لسھ عایشة في
بیت أبوھا ومتجوزتش، یعني لازم تبقى لسھ ملتزمة بنفس القواعد اللي كانت ملتزمة بیھا وھي
عندھا ١٥ سنة في مواعید الرجوع للمنزل مثلاً، وضرورة إن الأم تبقى عارفة مین بیكلم بنتھا ع
التلفون وبتقول لھ إیھ، وتبقى عایزة بنتھا تحكیلھا كل صغیرّة وكبیرة بتحصل في حیاتھا، وإن
البنت متقفلش على نفسھا باب أوضتھا ومتتمتعش بلحظات خصوصیة، وإنھا طبعاً متسافرش لأي
بلد تانیة أو حتى محافظة تانیة لوحدھا أو حتى مع زمایلھا، ونقطة أخرى مھمة، كتیر جد�ا الأم
بتتسبب إن حیاة بنتھا تبقى مشاع، وأي سر بینھا وبین بنتھا أو حدث خاص بیھا ممكن تحكي عنھ



لأي حد في العیلة، لأنھا شایفة إنھ عادي یعني ما ھي لسھ طفلة، وممكن أيّ حد یتدخل ویدلي
بدلوه في حیاتھا.

وساعات كمان ـ من كتر شعورھا بوحدتھا ـ بتبقى الأم عایزة بنتھا تبقى صاحبتھا بكل ما تحملھ
الكلمة من معاني دون نقصان، بمعنى أنھا تعیش معاھا حیاة المسنین بكل تفاصیلھا، ولما الأم
بتلاقي رفض طبیعي من بنتھا لده بتبدأ تتھمھا اتھامات كتیر، منھا وأكبرھا في الحقیقة إنھا

معادتش طایقة أمھا ولا بتحبھا زيّ زمان.
المشكلة في الوقت والظروف دي إن البنت مبتبقاش عایزة تزعّل أمھا من ناحیة، لأنھا طبعاً
بتحبھا جد�ا، ومن ناحیة تانیة مھیاش قادرة تتخلى عن طبیعة مرحلتھا العمریة، بغض النظر إن
كانت متجوزة ولا لأ، فالوضع كلھ بیبقى ضاغط جد�ا علیھا، لأنھا كمان ـ ومنقدرش ننكر ـ عندھا

مشكلة صعبة جد�ا، وھي احتیاجھا لشریك حیاة في المرحلة دي ولسھ مش لاقیاه.
فبتبقى وحدة وضغط من الأھل وعقبات منھم على تحقیق نجاحھا واتساع علاقاتھا، بیبقى كتیر جد�ا

علیھا ومحدش حاسس بیھا.
وأخیرًا أمھاتنا.. إحنا بنحبكم كتیر، إنتو أغلى الناس عندنا صدقونا، لكن سامحونا؛ غصب عننا
لازم نعیش حیاتنا. أمھاتنا العزیزات.. إحنا كبرنا وتربیتكو لینا طول السنین دي مش ھتروح ھدر،
إحنا دلوقتِ قادرین إننا نعي الحیاة من حوالینا ونتحكم فیھا؛ متخافوش علینا؛ مش ھیتضحك علینا،
محدش ھیدینا حلاوة ویجرّنا على حتة ضلمة، رجاءً ثقوا فینا، لأن ثقتكم فینا ھي في الحقیقة ثقة

في تربیتكم.



فقد متكرر
سارة عابدین

«السقط متقولیش لأبوه.. ده إیده في إید أخوه».
ھذا كل ما یھم، أن لا أخبر الأب وأتجھز سریعاً لأحضر طفلاً جدیدًا دون النظر إلى مشاعري أو

آلامي النفسیة والجسمانیة.
ببساطة ھكذا أفقد جزءًا مني في قاع المرحاض وأراه یستقر ھناك وأضغط بنفسي على السیفون

لأتخلص منھ كأي فضلات قذرة.
أغسل یدي بعدھا وأجففھا وأنسى أن لي قطعة صغیرة من اللحم تسبح الآن في مواسیر الصرف،

وأشرب مشروبات دافئة تساعدني على استعادة عافیتي بسرعة حتى أتجھز للحمل الجدید.
في المرة الأولى كان نطفة صغیرة حمراء، لكني أشفقت علیھا واشتقت إلیھا. لم یفھم أحد أسباب

ألمي، لماذا أنا حزینة؟ إنھا مجرد نطفة صغیرة لم تظھر ملامحھا بعد! لیس أكثر من قطعة لحم!
لم أفھم كل ھذه القسوة، ھل یستطیع أحد ببساطة التخلص من إصبعھ البنصر دون أن یتألم (وأقصد
الألم النفسي)؟ إنھ مجرد إصبع صغیر لا أھمیة لھ ونمتلك تسعة أصابع أخرى غیره، لماذا الحزن

علیھ إذن!
استمر بعده السؤال والتدخل المستمر «مفیش حاجة جایة في السكة؟»، «مش ھتخاوي بنتك

بقى؟» وكانت الإجابة دائمًا ثابتة ھي «كلھ بأمره».
في المرة الثانیة كانت النطفة أكبر قلیلاً من المرة الأولى، والألم كان أكبر كثیرًا، وكأني خلقت

لأكون مفرخًا للأجنة المیتة، وكأن رحمي ینبذ الحیاة.
وكما فقدت النطفة الأولى فقدت الثانیة نتفاً متفرقة في ملابسي الداخلیة وفي أرضیة حمامي

الزرقاء ومرة أخرى في قاع المرحاض.
لم یكن ھناك مفر من شد السیفون على جزء جدید مني لأتركھ یواجھ وحده روائح المصارف
القذرة الممتلئة بنفایات البشر. وأواجھ أنا ألم الإجابة على أسئلة ابنتي الكبرى التي كانت تنتظر
أختھا الجدیدة لتلعب معھا، وكأن ما بداخلي من ألم لا یكفي، فأتمدد وأتسع لأستوعب آلام صغیرتي

التي كانت تنتظر ونیسًا جدیدًا یشاركھا اللعب والحیاة.
«یعني خلاص مفیش نونة ألعب معاھا؟ ده أنا كنت طلعت المایوه الصغنن بتاعي عشان لما نروح

البحر تلبسھ، وأشیلھا وأقعد معاھا بره على الرمل عشان متخافش من الموجة».
لا أعلم الآن كیف تحملت كل ھذا الألم! احتضنتھا وبكینا معاً وتمنیت من جدید «نونة» صغیرة،

وأنا لم أتخلص بعد من بقایا الثانیة التي فقدتھا.
كل ھذا یحدث بداخلي ولا ھم للناس سوى معرفة التفاصیل والأسباب، لماذا تفقدین الأجنة؟ لماذا لا
یتم حملك بخیر؟ واقتراحات عظیمة مثل أن أذھب للطبیب أو أغیرّ الطبیب، وكأني أنتظر

اقتراحاتھم الفذة لأذھب للطبیب أو لأغیر الطبیب.
مكالمات تلفونیة ظاھرھا للاطمئنان ومحتواھا یكشف بصلف وبذاءة عن مدى التدخل في حیاة

الآخرین، وكم ھو ممتع أن ننبش في آلام الناس بقسوة!
في المرة الثالثة لم تكن مجرد نطفة صغیرة أو حتى كبیرة، كانت فتاة جمیلة تكونت على مدى
ثمانیة أشھر، وراقبناھا كلنا في السونار، واختارت لھا ابنتي الكبرى ملابسھا الجدیدة واسمھا أیضًا



والألعاب الصغیرة التي ستلعب بھا، لم نفعل ذلك سوى بعد أن مرت المرحلة الخطرة التي كنت
أفقد فیھا جنیني في كل مرة، وتخلیت عن حذري من استقبال الألم من جدید، ظننت أن الشھر
الثامن من الحمل یقربني أكثر من الحیاة ولیس من الموت، كیف لھا أن تموت بعد أن اخترنا لھا

اسمًا وملابس جدیدة وأفسحنا لھا مكاناً صغیرًا في السریر.
كنا نراقب خبطاتھا وحركاتھا وكانت حبیبتي الكبرى تحدثھا وتغني لھا أغنیتھا المفضلة «كان فیھ
فراشة صغنتتة.. لابسة بلوزة مخططة.. على جونلة منقطة»، وكانت تنتظر منھا تفاعلاً أو رد�ا

صغیرًا عبارة عن حركة صغیرة أو نقرة رقیقة في بطني من الداخل.
كانت لحظات السونار من أصعب اللحظات بعد كل ھذه التجارب السیئة معھ، وكنت دائمًا أنتظر
من السونار أخبارًا سیئة. وھو لم یخذلني ھذه المرة أیضًا، وأخبرني أخبارًا سیئة كعادتھ، لكنھا

كانت الأسوأ.
ماتت الطفلة في شھرھا الثامن بعد كل الانتظار وكل الألعاب والملابس الصغیرة والمساحة التي
أفسحناھا لھا في السریر، ماتت وتركتنا في آلام الفقد المتجددة سنوی�ا مع دخول فصل الشتاء، وكأن
الشتاء لا یكفیھ ما یحملھ من حنین وشجن یتجدد بتجدده، أحب أن یھدینا معھ الكثیر من مشاعر

الفقد.
كونھا كانت كبیرة، لم أفقدھا كما تعودت في أرضیة حمامي أو في قاع المرحاض، بل فتحوا بطني
لیخرجوا جنیناً میتاً، ألا یكفي الألم النفسي والمعنوي وآلام جدیدة لصغیرتي، لكن أیضًا ألمًا جسدی�ا

وتخدیرًا وجرحًا كبیرًا مؤلمًا، لا لشيء إلا لإخراج فرحة ماتت بداخلي.
كان الألم كبیرًا، أكبر من المرة الأولى التي فتح فیھا الطبیب بطني لیخرج حبیبتي الكبرى، وقتھا
كان ھناك أسباب من السعادة والفرحة تنسیني الألم، أصابع صغیرة تلمسني، فم صغیر ألقمھ ثدیي،
جسد صغیر جد�ا یتحرك أمامي ویبتسم لي وحدي، ورائحة جمیلة أغمض عیني لأستنشقھا بقوة

وتملأ رئتي.
أما في ھذه المرة لم یكن ھناك أيّ من أسباب السعادة، بل كان الألم مضاعفاً، ألم الفقد والألم
الجسدي وحبیبتي التي لم تنل أختاً جدیدة بعد انتظار طویل، وزوج لا یعرف ھل یطیبّ خاطري أم

خاطر ابنتنا أم یطیبّ خاطر نفسھ التي كانت تنتظر معنا بنفس الشوق.
أخبروني أنھا كانت جمیلة ومكتملة، لكني لم أرھا، لم أرد أن أراھا بداخل الكفن الأبیض الصغیر
المعقود حولھا، أخبرتھم أن یسموھا جنة، قبل أن یذھب بھا أبوھا لیضعھا في الحفرة ویغلق علیھا

ویتركھا وحیدة ھناك، ویعود لنبكي جمیعاً في حفلة مجمعة لكل أسباب البكاء والألم.
بعد كل ھذا الوقت الصعب والتجارب النفسیة المؤلمة رزقنا الله بصغیرة جمیلة لتبدد وحدة ابنتي

الكبرى ووحشتھا، وتنسیھا سؤالھا الدائم «إشمعنى أنا معندیش إخوات؟».
لم أعتد أن أرد عندما یسألني أحد لماذا كل ھذا الخوف والقلق على ابنتیكِ، وكل ھذه الھواجس
المرضیة بشأنھما! أنا لم أفكر في إجابة من قبل، لكني بعد أن بدأت في الكتابة بدأت تتكشف لي

أسباب الخوف المرضي على ابنتيّ، إنھ الخوف الدائم والمستمر من الفقد.



لكل واحدة فقدت الثقة في نفسھا.. كنت مثلكن
حنان الجوھري

(١)
ھي زوجة وأم في الثلاثینیات، ذات عینین جمیلتین ودم خفیف وحوارات جذابة وشخصیة مثقفة
متفھمة للعقول الأخرى، تحتوي الجمیع. منذ سنتین كانت رشیقة، مثلما بدت في الصور التي
أرتني إیاھا، الآن امتلأت وتوقفت عن ممارسة عملھا كطبیبة، تمثلت كل أھداف حیاتھا في تربیة
الأولاد والمذاكرة وتوفیر الھدوء لزوجھا الطبیب الذي یذاكر لرسالة الدكتوراه ویعاملھا بلا مبالاة.

منذ أكثر من عام كنت مثلھا، فقدت الثقة في نفسي وأھملت مظھري.
(٢)

من ٩ سنین ابتدیت أشتغل في جرنال الدستور، ومن تاني عدد وأنا بینزل لي شغل، اتعرفت من
صفحة ضربة شمس واتنقلنا أنا ومجموعة من زمایلي وصحابي بین صفحات الجرنال. اشتغلت
في التحقیقات الاجتماعیة وكتبت في الفن واتعرفت بین القراء، ویمكن لحد دلوقتِ الناس عارفاني
من صفحة ضربة شمس، كنت مبسوطة بأني باشتغل في حاجة باحبھا وماكنتش باحس إني
باشتغل، أنا باروح أكتب اللي أنا حاباه وباعمل حاجة بتبسطني، ھاختصر الذكریات في إني كنت
حاسة بنفسي وسعیدة بیھا، واتخطبت لزمیل في الجرنال، وفي نفس الشھر مسكت تحریر صفحة
أسبوعیة مشابھة لبرید الجمعة بس بشكل خفیف ومخصوصة للبنات ومشاكلھم العاطفیة،
واتجوزت بعدھا بسنة ونص، وفي نفس الشھر الصفحة بطلت تنزل عشان تقلیل ورق الجرنال من

١٦ لـ ١٤ صفحة.
اتفرق الصحاب وكل واحد راح جرنال مختلف، حصلت أزمة الدستور واعتصمنا في النقابة، وما
رجعناش تاني للدستور وقعدنا في البیت ١٠ شھور، أو بمعنى أصح أنا قعدت وجوزي استمر في
موقع الدستور الأصلي مع بعض الزملاء، وابتدت تجربة جرنال تاني، ورجعت كمحررة أخبار
اقتصادیة، مجرد مندوبة الجرنال في وزارتي التموین والشئون الاجتماعیة وبقیت محررة، ما

بقتش أكتب اللي باحبھ ولا باحب اللي باكتبھ.
(٣)

صدیقة أخرى موھوبة في عملھا ولظروف صحیة ألمت بأحد أبنائھا لازمت البیت لفترة ما یقرب
من عام، الولد خف، وھي الآن لا تجد عمل، الزوج مقضیھا في عملین وخروج ولقاءات، یشارك
صوره على موقع فیسبوك، أراه سعیدا، أتحدث معھا على الھاتف أجدھا مكتئبة لا تعرف كیف
تبارح منزلھا لتمشیة قصیرة بدون سحب الطفلین معھا، فالزوج دائما مشغول لا یجد الوقت لیعتني
بالأطفال «ما إنتِ كده كده قاعدة في البیت ما وراكیش حاجة»، لا تعرف كیف تعود إلى عملھا
مرة أخرى (مع العلم أن الزوج یستطیع بمنتھى السھولة أن یجد لھا عملا بواسطة منھ، أنا أعرف
ذلك لكنني لا أخبرھا)، امتلأت ھي الأخرى وبدأ یعایرھا بتدھور شكلھا، لا یعرف أن السبب

نفسیتھا وأنھ جزء من ھذا التدھور.
منذ أكثر من عام كنت مثلھا على وشك الانحدار إلى ھاویة الاكتئاب والانزلاق للثقب الأسود بتاع

الإحباط.. «أنا مین؟ أنا إیھ اللي عملتھ في نفسي ده؟ أنا اتجوزت لیھ؟».
(٤)



منذ أكثر من عام لم أكن لأستطیع أن أكتب بوست على موقع فیسبوك، أكتب سطرًا وأمسحھ،
فقدت الثقة في نفسي، أنا التي كان یقول لھا إبراھیم عیسى: «ھتكوني صافیناز كاظم الجایة، إنتِ

موھوبة یا بت». لم أعد أتمكن من صیاغة بوست تافھ على موقع تافھ.
قابلت أحد الأصدقاء الذین كانوا زملاء في الدستور منذ ٩ سنوات، بدأنا سوی�ا، ھو الآن أصبح
كاتبا معروفا وأحضر حفل توقیع كتابھ، سألني ماذا أفعل الآن؟ قلت لھ أكتب أخبار وزارة التموین
والتعبئة العامة والإحصاء، وابتسمت في حرج. نظر لي بشفقة واستغراب كمن ینظر لسلحفاة في

قفص زجاجي بحدیقة الحیوان.
بعدھا بعدة أسابیع كنت كتبت أول نوت لي على الفیسبوك بتشجیع منھ، وتوالت النوتس، ثم جاءني

بفرصة كتابة في موقع «نون»، وبدأت أكتب فیھ بالعافیة في الأول.
لم أكن أتخیل أنني سأعرف كیف أكوّن فقرة كاملة، ومن أین ستأتینى الأفكار؟ كنت قد قرأت
روایات وكتب كثیرة في الأربعة أعوام الأخیرة، وتأتیني أفكار كالمذنبات المضیئة، ولكن فقدت

مھارتي في اصطیاد الأفكار وتضفیرھا سوی�ا وخلق حالة كتابة منھا.
منذ أكثر من عام كنت لا أستطیع أن أكتب جملة كاملة محبوكة وبثقة.. كم مرة كتبت ومسحت

وقفلت صفحة الوورد.
(٥)

منذ أشھر قلیلة تركت العمل في جریدة التحریر، تركت الأصدقاء والعِشرة والحلم اللي ما بقتش
ألاقي نفسي فیھ، والناس الجدیدة اللي جت علینا وما بقوش عارفین إمكانیاتي إیھ! ولا باعرف
أكتب إیھ! سواء متدربین أو رؤساء أقسام، والناس اللي تعرفني بتفتكرني بالخیر وتتكلم عني
بصیغة الماضي، ٤ سنین باعمل حاجة مش باحبھا، فقدت الثقة في نفسي، علاقتي ببنتي اتوترت،
وبقیت أصرخ فیھا كتیر حتى لو بتلعب من غیر دوشة. بقیت أروح الشغل أكتب الخبر أو الاتنین
وأطلعّ روایة أقرأ فیھا لحد ما أمشي، وقت بیروح واستھلاك نفسي. أمي تشوفني تقول لي إنتِ
خلاص ما بقیتیش زيّ الأول، راحت علیكِ خلاص، كانت بتحفزني بطریقة الأمھات المصریات:

تبكت فيّ، قال إیھ كده ھازعل على نفسي واتحرك، والنتیجة إني كنت بازعل على نفسي وبس.
سبت الجرنال، وكأني خدت نفسي تاني، ما خفتش من الاكتئاب اللي جالي، ولا من إني كده بافقد
آخر خیط ليَّ بالعمل الصحفي، لكن بفضل اتنین من صحابي اشتغلت في موقع «دوت مصر»

وموقع «كسرة» بعدھا بأسبوعین.
اكتشفت نفسي، وإن تخزین أربع سنین من القرایة والسینما والحفلات طلع في الكتابة.. خزین
الطاقة انفجر.. تواكب بدء عملي مع دخول شھر رمضان، كنت باكتب لـ ٣ مواقع، منھم واحد
یومیا، وبأتابع شغل البیت وبنتي، والعجیب إني كنت مبسوطة. أنا طلعت مش كسلانة زي ما أمي
»، ما طلعتش كانت بتقول لي أثناء عملیات التحفیز «إنتِ بتحبي تنامي»، ما طلعتش «راحت عليّّ
«ما بقاش عندي حاجة أقولھا»، أنا زيّ الفل وبشھادة ناس في المجال: أنا انطلقت تاني، وبشھادة

ناس تانیة: أسلوبي نضج عن أیام ضربة شمس.
عارفة إن اللي باكتبھ ده شخصي جد�ا، بس أنا شفت نفسي في الصدیقتین اللي ذكرتھم ھنا. عایزة
أقولھم: منذ أكثر من عام كنت مثلكن ومثل كثیرات، كارھة بیتي وابنتي ونفسي، أتساءل عن أھمیة
وجودي. كنت شخصیة معروفة في الوسط الصحفي ثم أصبحت لا شيء، كنت مثلكن فاقدة الثقة



في نفسي، وفي قدراتي ولا أستطیع كتابة بوست تافھ، أنا الآن عندي كتاب صادر عن دار
الشروق، سأستلم العشر نسخ الأسبوع القادم، سیطرح في معرض الكتاب القادم.

منذ أكثر من عام لم أستطع صیاغة جملة، أنا الآن عندي كتاب بھ العدید من المقالات یتجاوز عدد
كلماتھ الـ ٢٢ ألف كلمة.. كنت مثلكن.



الأحلام والجواز
غادة خلیفة

تبدو الكتابة عن الأحلام عبثیة، في ظل ظروف تعیسة ومتلخبطة زيّ اللي بنعیشھا دلوقتِ. بس
ھي دي اللحظات اللي ضروري نفتكر أحلامنا عندھا، لما نبقى قریبین أوي كده من الموت، بنقدَّر

جمال الحیاة بشكل مختلف، وبنشوف بوضوح إحنا عایزین نحقق إیھ في حیاتنا القصیرة.
في العادي لو إنتِ مش متجوزة بتبقي بتحلمي إنك تتجوزي وتبقي أم، وبما إننا في مصر عندنا
نسبة تأخر زواج مرعبة؛ طول الوقت ھتلاقي الناس بتصادر أفكارك وبتقولك: ركزي في شغلك

وانجحي/ الجواز مش كل حاجة/ خدوا إیھ اللي اتجوزوا!
في رأیي المصادرة دي نتایجھا تعیسة، من حق أيّ بنت إنھا تتجوز وتنبسط... حق مش حلم

أصلاً، ومن حقك تبقي قلقانة ومشغولة ومكتئبة بسبب الحدوتة دي.
بس خلینا نفكر سوا بصوت عالي، لو افترضنا إن كل شيء بیحصل في میعاده، وإنك مثلا
ھتتجوزي السنة اللي جایة، لیھ تضیعي السنة دي في حالة انتظار وقلق ملھاش معنى؟ ما تنبسطي
في شویة الوقت دول... وآه ینفع تنبسطي حتى وإنتِ حاسة بالوحدة، ینفع تنبسطي وتضحكي من

قلبك كمان.
لما بقول للناس یدوروا على أحلامھم، أفكارھم بتروح للأحلام طویلة العمر، زيّ إنھا یبقى عندھا

مكتب محاماة بتاعھا، أو إنھا تبقى رسامة مشھورة، أو تسافر تلف العالم.
كل دي أحلام تستحق المشي باتجاھھا بقوة وبدأب، بس دي أحلام بتاخد وقت طویل عقبال ما

تتحقق، خلینا نركز النھارده على أحلامنا الصغیرّة.
أنا كنت بحلم أني أعمل بلوزة بالكروشیھ، وأنا كل اللي أعرفھ في الكروشیھ الغرزة الأساسیة بس.
قعدت أدوّر وسط أصحابي على حد بیعرف كروشیھ، لحد ما واحدة صاحبتي وصلتني بصاحبة
لیھا بتفھم في الموضوع ده، البنت دي قعدت معایا مرة، ودلتني على كام سكة في تعلیم الكروشیھ

منھا الدروس على الیوتیوب، وعرفت فعلاً إزاي أعمل بلوزة كروشیھ.
متتصوروش كم الفرحة اللي ممكن تتولد من تحقیق حلم بسیط زيّ ده، ولا نظرات الإعجاب اللي
في عیون الناس للألوان بتاعتك وطریقتك الخاصة في اللبس، ده حلم بسیط كل اللي محتاجھ إننا

نعلن عنھ بصوت عالي، ونطلب مساعدة من الناس، ونبتدي شغل... بس كده.
ارجعي افتكري لما كنتِ في ثانوي، أو حتى في ابتدائي كنتِ بتحلمي بإیھ، أكید ساعتھا كان عندك

أحلام كتیر، غیر إنك تحبي وتتحبي وتتجوزي.
امشي باتجاه أحلامك حتى لو تصورتِ إنھا مش ھتنفع أو إنھ وقتھا فات، امشي ورا أحلامك حتى
وإنتِ شایفة إنك مش ھتقدري تحققیھا، الأیام اللي بتعدي من عمرنا نستحق إننا ننبسط بیھا،

نستحق كل البھجة والفرح اللي ممكن نحققھا بأحلامنا.



أخطر ست قابلتھا!
كامیلیا حسین

أنا أخطر ست قابلتھا، ممكن أھد ثقتي بنفسي بنظرة واحدة للمرایة الصبح فیھا بصّة مش ولا بد،
بصّة بتفصص صورتي وتصطاد ملیون عیب مفیش عین غیر عیني بتشوفھا.

أنا أخطر ست قابلتھا، عشر دقایق مع نفسي قبل ما أنام كفیلة بإنھا تھد سلامي النفسي تمامًا،
بسترجع تفاصیل الیوم كلھا وأعید ترتیب أحداثھ، وأكتشف ملیون سیناریو كانوا ممكن یخلوه یوم

أفضل، بقعدني زيّ التلمیذ الخایب وألومني على كل غلطة حصلت، حتى غلطات الناس التانیین.
خطورتي بتبان أكتر لما بنجح، بستخبى لنفسي في الركن، وأول ما ألاقیني خلاص بیني وبین
النجاح خطوة، ھوب بظھر فجأة عشان أقول لنفسي إن اللي عملتھ حاجة عبیطة وعادیة
ومتستاھلش الفرحة ولا الفخر، ولو الموضوع كبیر ومینفعش أقول كده بقولھا إنھا ببساطة

متستحقش النجاح ده.
كل مرة حد مدحني كنت ببتسم بلطف وأشكره، وبمجرد ما أقعد مع نفسي أكتشف إنھا بتصنف

الشخص ده إنھ إما أھبل أو كداب.
ومع ذلك عندي قدرة غیر طبیعیة على تصدیق كل الانتقادات والتعلیقات السلبیة وتخزینھا بالسنین

جوّایا، عشان كل ما أشم نفَسَي أفتكرھا وأرجع تاني أغطس في دوامة المشاعر السلبیة.
أنا شخص خطیر جد�ا، مخبیة في جیبي فقاعة، كل ما بتواجھني مشكلة مبحاولش أقف قصادھا،
بقول لي إني أكید مش ھقدر أحلھا، وبستسھل أخرّج فقاعتي من جیبي، وأستخبى فیھا وأفضل

أصغر أصغر لحد ما اختفي.
أنا بخاف أوي أقابل ناس معرفھاش، لأني دایمًا باخد معایا واحدة قاعدة فوق كتافي بتزن في
وداني من غیر ما حد یسمعھا ولا یشوفھا غیري، إني أقل من كل الموجودین، وقبل ما أفتح بقِّي
بكلمة بتراجع كلامي وتقول لي إنھ كلام عبیط ومیستحقش التقدیر وتحشره في زوري قبل ما

یخرج.
كل مرة حد غلط في حقي كانت بتقف قصادي، كأنھا مش أنا، كأنھا غریب، بتحمر عینیھا

وتخوفني، وبدل ما أھاجم اللي غلط في حقي بتحول لموقف الدفاع عن غلط معملتوش.
أنا ممكن أعترف دلوقتِ إن أغلب المرات اللي اتعرضت فیھا لإیذاء في الشارع، كنت بلاقیني
ناطة بیني وبین الشخص اللي أذاني بحمیھ مني وبتخانق معایا، وبقول لي إن أكید المشكلة فيّ، في

لبسي أو شكلي أو حتى صوت خطوتي.
أنا أخطر ست قابلتھا، كل ما بعمل حاجة عیني بتدوّر ع الحتة اللي ناقصة وتشاور علیھا وتكبرھا

وتطلع لي لسانھا.
أنا أخطر ست قابلتھا، بصطاد كل الكلام السلبي اللي بسمعھ من الناس وأغزل منھ لعنة وأعلقّھا

في رقبتي عشان مخطیش خطوة.
أنا أخطر ست قابلتھا ومش عارفة أتخلص منھا.



مش عایزة ھدیة عید أم یا فریدة
حنان الجوھري

(١)
یقول إعلان اللبن البودرة على لسان طفل لأمھ: «ومش ھاخاف أنام لوحدي، وھبقى عایزك
تنزلیني بعید عن المدرسة، بس یا ماما متزعلیش كل حاجة في الدنیا بتتغیر، الحب بیتغیر» ثم

یتدارك كاتب سكریبت الإعلان الأمر فیضیف موضحًا مطبطباً علینا: «الحب بیكبر».
لكن بالنسبة لي الإعلان بیقف عند «الحب بیتغیر»، وھفضل متأكدة تمامًا إن كل حاجة بتتغیر،

والحب بیتغیر مش بیكبر. الحب بیني وبین فریدة ھیتغیر وممكن یخلص.
أنا خایفة.

(٢)
أنا الآن في الثلاثینیات وفریدة تقترب من إتمام عامھا السادس.. سیتغیر حبھا لي حتمًا وستترك
وسادتھا/ ذراعي، وستبتعد عني وتجد صدیقات أخریات تخرج معھن تتمشى في المول وتحاول
لفت أنظار الأولاد إلیھا، ستخبئ عني مكالماتھا معھن وستحكي لھن عن الواد اللي بعتلھا رسالة
على الفیسبوك عشان عایز یقابلھا، لو كانت مریضة ستأخذ الدواء بنفسھا وتنام بمفردھا، وربما لن

أعرف أنھا مریضة إلا بعد أن تتماثل للشفاء.
ربما لن أنتظر عشر سنوات، بالأمس قلت لھا «ھنخرج یوم الجمعة لوحدنا» أخبرتني أنھا ترید
أن تخرج مع صدیقتیھا حبیبة وتیا، قلت لھا «مش ھینفع ییجوا، أنا وإنتِ ھنخرج سوا زيّ

الصحاب، مش إحنا أصحاب؟» قالت لي «لأ مش صحاب، إنتِ ماما وأنا بنتك».
(٣)

كیف ترینني یا حبیبتي حق�ا؟ أمك التي تطعمك وتحكي لك الحوادیت قبل النوم وتسرح لك الشعر
المنكوش الھائج؟ من أنا حق�ا؟ ھل تحبینني أم تحتاجینني؟ ھل سیتغیر الحب ویتحول لإحساس
بالمسئولیة تجاھي فقط أمام المجتمع، ویلزمك ھذا الإحساس بزیارة كل أسبوع أو اثنین، وشراء
طلبات البیت وتھویة سریري ومساعدتي في الاستحمام ثم الھرولة سریعاً إلى بیتك وزوجك بنفس

راضیة عن إنجازك مھامك تجاه أمك وإخلاء سبیل ضمیرك من الذنب؟
ھو أنا نفسي بحبك فعلاً ولا برضو بحس بالمسئولیة ناحیتك؟

(٤)
فریدة.. بعد كام سنة أمّا یصادفك المقال ده وتقریھ عایزاكِ تعملي حاجة مھمة، متجیبلیش ھدیة عید
أم یا حبیبتي، الھدایا حاجة حلوة جد�ا وبتبسط، بس أنا مش عایزة ھدیة روتینیة ولا زیارات في
أوقات تعبي وبس ولا مكالمات قصیرة، متنشغلیش عني زيّ ما بنشغل عن تیتة/ أمي، متحسیش
إني عبء علیكِ واستحملیني أما أبقى نكدیة وبحب العیاط كتیر وأفتكر اللي راحوا ومشیوا، واقعد
«أبكّت» فیكِ عشان مش بتیجي وأزھقك بالعتاب، ابقي ساعتھا وإنتِ بتشتمي نفسك جواكِ عشان
جیتي متحلفیش إنك مش ھتیجي تاني، عشان لازم تیجي وتستحملي وتاخدیني في حضنك بجد مش
سلام على السریع، مش عایزاكِ تبقي تزعلي مني أما أقعد أقولك لازم تحوشي وتجیبیلك عربیة،
أو أبھدلك عشان صحتك مش أد كده. اوعي أما تزھقي من زنِّي تبطلي تیجي، وابقي سیبیلي العیال

یلعبوا عندي ویباتوا، حتى لو أبوھم مش بیحبھم یباتوا بره البیت.. طظ فیھ وفیكِ.



ابقي ھاتیلي معاكِ بتنجان وخللیھ عشان بحبھ، واعملیلي الملوخیة كتیر، زيّ ما بتخلیني أعملھا لك
دلوقتِ، وكتري التوم في الطشة ومتنسیش تشھقي، وابقي خدیني معاكِ المصیف ومشیني في
المول أتفرج على المحلات وھاتیلي حاجة حلوة، وخلیني أمسك إیدیكِ، مش عشان خایفة علیكِ أو
أنا ھقع بس عشان أحس إنك جنبي ومبسوطة إننا سوا، ومش مكسوفة من الست الكبیرة المكرمشة

اللي بقیتھا، ابقي اعزمیني على فیلم سینما وھاتیلي فیشار من الكبیر ومتاكلیھوش معایا.
عارفة یا دیدا؟ أنا كل ما حد یقول لي «عقبال ما تجوزیھا» بزعل.إنتِ كل یوم قبل النوم تكلمیني
عن الجواز «مین بقى ھیتجوزني یا ماما؟» بس أنا بخاف من السیرة دي، لو على إني أشوفك في

فستان الفرح أنا مستعدة ألبسك فستان أبیض وأودیكي الكوافیر وتروحي استودیو تتصوري.
طب خلاص اتجوزي، بس عندي شرطین، الأول: تخلیني ألبس فستان أبیض زیكّ یوم الفرح
وأعمل شعري. مش إنتِ كل ما بتشوفیني بتفرج على فساتین الفرح وأقولك نفسي ألبس فستان
فرح حلو عشان فستاني كان وحش تقولي لي «أنا ھجیبلك یا ماما»؟ خلاص أنا ھلبس فستان

أبیض.
الشرط التاني: تتجوزي في شقة جنبي وتنامي یوم معایا ویوم في بیتك، یا كده یا مفیش جواز.

لو فیھ حب ليّ عندك أنا مش عایزاه یتغیر ولا یتنیل یكبر، أنا عایزاه زيّ ما ھو، حب العیلّة
الفطري لأمھا.. زيّ ما ھو.



طق حنك
ریھام سعید

الواحد عارف طول الوقت إنھ لما یاخد أيّ خطوة مھمة في حیاتھ، ھیواجھ شلة المتفزلكین
الكلاسیكیة المتخصصة في التنغیص علیھ وتشكیكھ طول الوقت في دباّن وشھ، بالإضافة لشلة
المدمّرین نفسی�ا اللي مصرّین یقنعوك إنك ھتدّمر زیھم، فیبتدوا یحقنوك بنظریات «إنت لسھ شفت

حاجة؟» الشھیرة.
سواء كنت ھتتخصص تخصص معین/ ھتسافر/ ھتتجوز أوف كورس/ ھتخلف (یا حوستي)/
ھتخش تاخد دش باللیل والدنیا برد.. كل دي أسباب منطقیة لتطفل الأشخاص أم مناخیر طویلة
والدخول بسببھم في دوامة أحاسیس الذنب والضیق و«أرد ولا أطنش» وھلم جرّا، بس خلاص،
بعد ما «دقت ع الراس طبول» الواحد اكتشف إن ده التطور الطبیعي للحاجة الساقعة، ومفیش
مفر من مواجھة المشكلة دي اللي لازم تتحط في الحسبان جنب المشاكل الأساسیة وإنت بتفكر في

مستقبل أيّ خطوة بتاخدھا.
عمومًا.. بتفضل الفضفضة سبیل لطیف للغایة للتنفیس، حتى لو إنت عارف إنك بتدّن في مالطا،
ومالھ! ع الأقل الناس اللي من نفس الكوكب بتاعك ھیحسوا إن فیھ حد بیواجھ نفس مشاكلھم

وھیتبسطوا بالمشاركة.
وبالتالي.. فأنا ھتكلم عن شویة حاجات مضایقاني في حكم الناس عليّ كـ«ماما».

طبعاً أنا عارفة إنھ مش مھم حكمھم وكل الكلام الحلو الجدع ده، وأكید مش مھم أيّ حاجة طول ما
أنا بعمل اللي أنا مقتنعة بیھ. بس غصب عن الواحد بیتضایق برضو لما یلاقي نفسھ متھم، بدایةً
من لما صوت ماریة ـ بنوتي ـ یعلى شویة في العیاط لحد طریقتي في أكلھا وتنییمھا.. كل حاجة
خاضعة للمساءلة ولـ«لیھ» و«إزاي».. ولملل محاولات الشرح والجدل ـ ده إذا الشخص اللي

بیتساءل یھمك ـ أو ملل محاولات التطنیش والتجاھل برغم حرقة الدم، بس ھنعمل إیھ؟ قدر!
فدول شویة أسئلة مستفزة للغایة، مبقدرش غالباً أرد علیھا تجنباً للمشاكل، ھرد ھنا براحتي بقى

وأطق حنك.
- ھيّ مالھا بتعیط لیھ؟ أو بمعنى أصَح إنتِ سایباھا تعیط لیھ؟

یعني ھیكون لیھ، بجرب فیھا آخر صیحات تعذیب الرضّع، وكنت محتارة أعلقھا من رجلیھا ولا
من قفاھا! یخرب بیت الاستفزاز والله.. طفلة یا جدعان، طفلة ولازم تعیط! دي وسیلتھا الوحیدة
في التعبیر.. جعانة، زعلانة، زھقانة، بتغیرّ وبتكره تدخیل دراعھا في الكمام، معرفش والله لما
إنت سمعتھا بتعیط كانت أنھِ حاجة فیھم؟ وعمومًا الاستجابة لعیاطھا مش معناه إني أشیلھا وإلا
أبقى جاحدة، والاھتمام مش معناه إني مسیبھاش تعیط طول ما أنا شایفة إن عیاطھا «زن» یحتمل
التفاوض، مش شكوى واضحة وصریخ ھستیري مثلاً. یا عم كتر ألف خیري إني مستحملة العیاط
كمان ھستحمل اتھامك ليّ بسببھ! عشان أعوّدھا على أيّ حاجة أو أعلمھا أيّ حاجة لازم ھتعیط،
إذا كان إحنا الكبار بنكره التغییر وبنزمزأ عشان نتعود على أيّ ظروف جدیدة، ما بالك بكائن
ضعیف وصغنن كده. فلو حضرتك شایف إن عیاطھا معناه إنھا معذبة وجریحة، خلفّ عیال

بتوعك وسكتھم أول ما یھمسوا، أنا معندیش أيّ مانع، وسیبني أمارس الجحد بتاعي بمزاج بقى!
- مبتنیمیھاش في حضنك لیھ؟



استكمالاً لسلسة «الجحد» اللي أنا واخداھا كطریقة في التربیة، فماریة بتنام في سریرھا أو
الكرسي أو العربیة بتوعھا، وأنا بنام في سریري من أول یوم.. لیھ بقى؟

أولاً: نفسي أقولك وإنت مال أھلك بس مش ھقدر.
ثانیاً: بغض النظر عن اللي الواحد قراه عن إن الطفل یكون مستقل شویة، وإن ده أحسن في تربیة
شخصیتھ، فبعد ما خلفت مكانش ده ھمي خالص الحقیقة. الفكرة إن نوم الطفل في حاجة متحاوطة
من أربع جھات ھي أكتر حاجة أمان فعلاً، لو ھو ھایبر وبیتحرك كتیر أو لو الأم نومھا تقیل زيّ

حالاتي.
طبعاً ده ھیودینا لاتھام ھامشي ع الماشي كده، واللي ھو: إزاي نومك لسھ تقیل بعد ما خلفتِ؟

أھو یا سیدي فطرتي ملوثة بقى ھعمل إیھ! وفي الحقیقة إن بعد ضغط من اللي حواليّ نیمّت ماریة
جنبي ع السریر فعلاً وحصلت أكتر من كارثة: مرة منھا صحیت على صوت صریخھا لأن
دراعي اللي كان محاوطھا بكل حنیة تقل جد�ا علیھا وكان كاتم على نفسھا، ومرة تانیة شبھ وقعت

مني بس ربنا ستر، فقولوا اللي إنتو عاوزینھ، محدش ھینفعني في الآخر لو جرى لھا حاجة.
ده بالإضافة إن من حقي أنام نومة مریحة بعد الأشغال الشاقة بتاعة طول النھار، منامش متكتفة
وقلقانة عشان ھي جنبي. لسھ ھتكلم في نقطة منفصلة عن حق الأمھات إنھا تریحّ نفسھا، وإنھ مش

تكبیر دماغ ولا جریمة یعني.
وأكید ھنتطرق لأن النوم في حضني ھو اللي ھیخلي علاقتنا قویة والارتباط إغریقي وكده. أحب
أقول إن مصر ھي البلد الوحیدة في العالم تقریباً اللي الأمھات فیھا بتنیمّ العیال جنبھا ع السریر،
وأكتر كمیة علاقات مریضة بین الأمھات وعیالھا موجودة عندنا، فمفیش داعي للمزایدة والله. كل
الأمھات اللي بتنیم عیالھا في السرایر جاحدة وإحنا بس اللي حنینین؟ مفیش طفل مبیتعلقش بأمھ
عشان مش نایم جنبھا! علاقتھم مش سطحیة بالشكل اللي حضرتك متخیلھ ده، سیبوا كل واحد

یمشّي أموره بالشكل اللي یریحھ.
- إیھ الكرسي اللي إنتِ حاطاھا فیھ طول الوقت ده؟

طبعاً لو ردیت وقلت «عشان مش قادرة أشیل» ھنبتدي الجدل بتاع إني بتدلع وبستسھل.. وإن
أمھاتنا الله یكرمھم یاما عملوا وعملوا ومكانوش بیفكروا كده.

طیب، أمھاتنا أغلبھم بیحبوا یعسفوا نفسھم ویضغطوا جد�ا علیھا، ودي الحاجة الوحیدة اللي
بتحسسھم إنھم عاملین اللي علیھم، وھو ده العطاء من وجھة نظرھم. أنا شخصی�ا مش مقتنعة بده،

ده میقللش من قیمة اللي كانوا بیعملوه، ومیخلنیش مجرمة في نفس الوقت.
أنا شایفة إن من حقي أرتاح ومن حقي أحافظ على أيّ جزء من طاقتي عشان أقدر أسد. یمكن
أكون متدلعة یا سیدي، مش ھعترض، لكن الأكید إني مش بستسھل، وطاقتي الجسدیة فعلاً
محدودة، وإنھاك الشیل طول الوقت بیخلیني مفیش فيّ دماغ أتعامل بقى مع الطفل اللي قدامي، لما
یتشال ویبقى في حضني وأنا طھقانة ومش قادرة ومش طایقة أحسن، ولما یبقى في الكرسي بھزه

وبلاعبھ وبضحكلھ وبغنیلھ وعندي طاقة أحتویھ أحسن.
مش ھحجر على إجابتك، أنا إجابتي واضحة. بس لما تشوف أو تسمع واحدة بتصرّخ وتزعق في
طفل عنده شھور متستغربش أوي، صدقني ھي كانت بتحاول تبقى مثالیة وفي الآخر طاقتھا نفدت

تمامًا عشان شویة توافھ، وبقت ھي دي النتیجة.



یمكن دول أكتر حاجات اتكررت ضیقتي منھا على مدار الـ ٣ شھور اللي فاتوا.. لكن التفاصیل
بقى لا نھائیة.. بستخدم وایبس ولا بغسل جسمھا ع الحوض؟ بحمیھا كل یوم ولا مرة في الأسبوع
(في الحالتین بیطلعّوكِ غلطانة!)؟ بخرج بیھا كتیر ولا مستكنة في البیت (برضو في الحالتین
غلطانة)؟ «أومال ماریة فین؟» باستنكار شدید، لو سیبتھا مع أختي عشان أستریح أو أخرج أو
أفصل شویة، إزايّ سایباھا بدون ما تكون فیھ ضرورة؟ كأن التفكیر في راحتي جریمة، ومحاولة

المحافظة على صحتي العقلیة مش ضرورة ولا حاجة.
بیھوّن ع الواحد في الآخر نظرة كائن جمیل صغنن، بیبصلك بحب الدنیا وفرحة الدنیا كلھا،

وبیقولك بشكل غیر مباشر:
«إنتِ زيّ الفل، وأنا راضي، وطز فیھم!».



موت فاتن.. وحیاة صباح
سمر طاھر

(١)
یقول أنیس منصور: «الحیاة صناعة لبنانیة والموت صناعة مصریة».

قرأت ھذه العبارة القاسیة في أحد كتبھ منذ سنوات وغضبت.. ربما خزنتھا ذاكرتي لسبب لا
أعرفھ، حتى تذكرتھا مجددًا لسبب أعرفھ.

(٢)
في بدایة السنة الحالیة رحلت عنا الجمیلة الأنثى المصریة الراقیة، سیدة الشاشة، كما یقولون.

انتظرت أن یكون موتھا أنیقاً كحیاتھا.
أعود بالزمن لأسابیع قلیلة سابقة على رحیل فاتن، سبقتھا صباح إلى نفس المكان، الشحرورة

الجمیلة التي طالما سخر الساخرون من بقائھا على قید الحیاة، كأنھا كانت عبئاً علیھم شخصی�ا.
صباح أرادت أن یكون رحیلھا مبھجًا كحیاتھا، فأوصت محبیھا بألا یحزنوا، ففعلوا، فجاء وداعھا

غریباً على أنظارنا، راقصات وراقصون وغناء، والنعش أیضًا یرقص.
والجمیل جد�ا حضور الجیش اللبناني ممثلاً في فرقة الموسیقى العسكریة التي صاحبت مسیرتھا

الأخیرة. لا انفصام لدیھم.. یقولون نحترم الفن ویحترمونھ بالفعل.
في مصر تلقىّ البعض صور الجنازة كما اعتاد أن ینظر للشحرورة في سنواتھا الأخیرة..
بالسخریة. النعش الراقص أثار استھزاء البعض، بینما أثار غضب الكثیرین. كتب صدیق لي من

العالم الافتراضي «فیسبوك» أنھ عرف معنى سوء الخاتمة من مشھد جنازة الشحرورة.
جنازتھا غریبة وغیر معتادة بالنسبة لنا بالفعل، لكن الأمر الذي أصبح معتادًا لدینا ھو إصدار

الأحكام، ما أغباه من أمر! خاصة ممن یعتقدون أنھم وحدھم یفھمون العلامات التي یرسلھا الله.
ربما كان المشھد «غریباً».. لكنھ لم یكن «قبیحًا».
(٣)

فاتن لم تكن تستحق فرقة موسیقى عسكریة، كانت تستحق جنازة عسكریة رسمیة مھیبة، لم
یحدث.. جنازتھا كانت شعبیة، شعبیة بالمعنى المصري، تزاحم وصراخ وعشوائیة أدت لوقوع
النعش، أو كاد أن یقع من أیدي المودعین الغاضبین. لا نعبر عن لوعة الفراق بالرقص أبدًا، كما

فعل محبو الشحرورة، لم نعبرّ عنھ بالصمت والدموع، عبرنا عنھ بھستیریا وبغضب وقبح.
مصدرو الأحكام لم یصمتوا ھذه المرة أیضًا، وكیف لھم أن یفعلوا؟

یعتقد البعض أن الزحام في تودیع الجنازة رحمة من الله، أما الأكثریة فترى ما حدث لفاتن كسوء
خاتمة.. أیضًا.

سوء خاتمة وعلامة من الله یقرءونھا وحدھم ولا یضعون وزناً لغباء البشر، الذي یصنع أحیاناً
بعض الأخطاء التي لا یرضى عنھا القدر، لكنھا العلاقة الحتمیة بین السبب والنتیجة، والتي لا

یعترفون بھا رغم بداھتھا.
سوء خاتمة.. طبعاً.. ومن أحق بھ من وجھة نظرھم من امرأة تعمل بالفن.

(٤)



مع حلول الذكرى الأربعین لرحیلھا تعلن القنوات عن برامج تستعرض مسیرتھا وحیاتھا، أشاھد
أنا وبعض الأصدقاء في شغف، أتساءل لماذا لم یكن الناس یتعجلون وفاة فاتن كما تعجلوا وفاة
صباح؟ «زيّ ما یكونوا بیصرفوا على الأخیرة من جیبھم الشخصي!».. مع أن الاثنتین كانتا في

سن متقاربة.
یأتیني الرد على سؤالي التھكمي الذي لم أكن أنتظر إجابتھ.. یرتفع صوت إحداھن فجأة: «الاتنین
عملوا بلاوي في حیاتھم، لكن على الأقل فاتن حمامة لما عجزت احترمت نفسھا، مكانتش

متصابیة یعني، حاولت تحترم سنھا».
تنتابني حالة صمت لم أستطع معھا الابتسام في وجھ محدثتي.. «متصابیة»! ترى ماذا تعني ھذه

الكلمة؟ ھل كانت صباح قبل رحیلھا تلعب بالعرائس وتلھو بالدراجة مع الأولاد؟ ربما!
یصیبني ھذا التحلیل (التلقائي للغایة) بعدة إصابات یصعب النجاة منھا. یفتح لي باباً من التساؤلات

التي لا تنتھي لدرجة تحرمني من النوم.
تساؤلات عن معنى الحیاة والتقدم في العمر ومفھوم الاحترام، ناھیك بسبب مساواة البعض بین

الأعمال الفنیة والبلاوي والدواھي.
الكثیر ممن ترحموا على فاتن كان سبب تعاطفھم معھا واحدا:

«أصلھا ممثلة آه... بس على الأقل محترمة».
فالفن الذي نستمتع بھ طوال الوقت حتى نكاد لا نحیا في غیابھ ھو قلة أدب في المجمل، ونادرًا ما
یكون عكس ھذا، ومع ذلك یستمر كارھو الحیاة في متابعة الأعمال الفنیة بشغف وفضول، ولا

أعرف لماذا؟
«على الأقل لما كبرت احترمت سنھا».

والتقدم في السن الذي یعتبره ذوو العقول الناضجة فرصة للتأمل وحصاد حكمة الحیاة وجوھرھا،
لا یرى كارھو الحیاة فیھ سوى ترھل الجسد وبعض تجاعید الوجھ التي تجعل منھ عورة تؤذي
العین، خاصة لو كانت المتقدمة في السن أنثى، لا یراھا البعض أصلاً سوى جسد لھ تاریخ انتھاء

صلاحیة.
المشكلة أن السیدات على وجھ الخصوص وھن الأكثر تعرضًا للظلم والأحكام المسبقة من
المجتمع، ھن الأكثر أیضًا في إصدار الأحكام المجحفة على غیرھن من النساء.. الاضطھاد یولدّ

الاضطھاد.
(٥)

ما كان یثیر سخریة الناس من حیاة صباح وذنبھا الأكبر في نظرھم ھو حبھا الشدید للحیاة، والذي
تظھره دائمًا.. امرأة تحب البھجة.

حتى ھذه الصفة لا نعرفھا عنھا یقیناً، لم یدخل أحدنا بیتھا ویرى حیاتھا عن قرب، لا نجزم إذا ما
كانت سعیدة ومرتاحة البال أم تعیسة، فقط نحكم علیھا سطحی�ا من مظھرھا.

سیدة كبیرة في السن لا تكف عن الزواج.. ذنب عظیم!
ھل خدشت الحیاء العام وفتنت الفتیات الصغیرات وھددت السلام الاجتماعي الذي ننعم بھ!

سیدة كبیرة في السن لا تكف عن الظھور بمكیاج كامل وشعر مصبوغ وملابس أنیقة. عرفنا أنھا
تحب الحیاة من مظھرھا المُعتنىَ بھ.. بالأحرى ھي تحب الجمال.



المشكلة أن أغلبنا لا یحب الجمال، أو على الأقل یعتقد أن للجمال غرضًا مادی�ا محددًا لا ینبغي أن
یخرج عنھ، فالمرأة الجمیلة تتزین كي تلفت الأنظار.. «تب�ا لھا».

أما تلك فتتزین أیضًا، لكن رغبة في الزواج والستر.. «غایة جیدة ومحمودة».
أما ذات السبعین التي تھتم بقوامھا فحدّث ولا حرج.. امرأة منحلةّ بكل المقاییس. «إیھ اللي وداھا

ھناك!».
صعب علینا أن نفھم أن تتزین امرأة حب�ا في الجمال ذاتھ كما فطره الله، ھذا كلام لا تستسیغھ

عقولنا.. «متربیناش على كده».
(٦)

مھما كانت نظرتنا لقیمة الجمال ومفھومھ ـ النسبي في كل الأحوال ـ فھل الجمال عیب؟
ھل الجمال إذا سلمّنا بأھمیتھ مرتبط شرطی�ا بصغر السن؟ صفة حكریة للصبایا؟ مصیدة فقط وحیلة

تفرضھا الطبیعة لجذب الجنس الآخر في موسم التزاوج، وبالتالي التكاثر وإعمار الأرض؟
ھل كانت جنازة الصبوحة «قبیحة» لأنھا منحلة، وجنازة فاتن «جمیلة» لأنھا محترمة؟

ننظر أحیاناً للحیاة بعیون القبح ونتساءل متعجبین «لماذا حیاتنا قاتمة وكئیبة لكل ھذا الحد؟!».



وجع اسمھ عید الأمھات
سمر طاھر

بالنسبة لي لیس بیني وبین الیوم عداوة شخصیة، كنت أحبھ وما زلت أحب أغنیتھ الشھیرة التي
تبكیني، فأحیاناً أحب البكاء!

ا على أتذكر عندما كنت صغیرة وحماسة شراء الھدیة البسیطة مع إخوتي، وإثارة إبقاء الأمر سر�
أمي.

نا دائمًا، لكن عطاءھا لا تضاھیھ كل الھدایا التي أتینا أو سنأتي بھا یومًا، ولا أمي كانت تكشف سرَّ
كل الإثارة التي راحت سُدى بسبب الذكاء الخاص الذي یمیز الأمھات.

عندما أصبحت أنا الأم، وربما لأسباب أخرى، لم یعد الیوم یذكرني بأيّ شيء طیب.
یؤلمني الضغط العاطفي الذي یصل لدرجة الابتزاز أحیاناً، والذي أراه كثیرًا في مجموعة أطفال
یقفون في فناء المدرسة یغنون أغانيَ لا معنى لھا، بینما أحدھم یبكي ربما لتأخر أمھ في الوصول

للحفلة، أو ربما لخوفھ من ألا تنال ھدیتھ إعجاب «میس ھمت».
لا أحب إحساس الحیرة لدى أفراد الأسرة، الذي یدفعھم للبحث عن شيء یعبر عن امتنانھم لأمھم،
والذي عادة ما ینتھي بشراء «خلاط كھربائي» لصنع المزید من الموز باللبن اللذیذ من ید

«ماما».
كان الیوم وما زال سبباً في الخناقة السنویة المستمرة بین صدیقتي «فلانة» وبین زوجھا، فھو

یرید الذھاب لأمھ أولاً ثم المرور على أمھا في نھایة الیوم، وھي تراھا إھانة لا تغتفر.
لم أعد أرى في الیوم إلا «سبوبة» وفرصة للاسترزاق لمحلات الھدایا والزھور، مثلھ مثل عید

الحب، وإن كان شراء الزھور ھو المیزة الوحیدة لمثل ھذه «الأعیاد».
لم یعد الأمر یبھجني بعد موت معظم أمھات صدیقاتي، بل وبعض أمھات صدیقات ابنتي.

ھل تساوي الفرحة التي تجدھا الأمھات في ھذا الیوم حسرة أطفال بعدت عنھم أمھاتھم، أو بعدوا
ھم عنھن لسبب أو لآخر؟

منذ طفولتي وأنا أسمع مقولة أمي «مفروض یسموه عید الأسرة عشان الأیتام».. لم أكن أفھم،
الآن فھمت لكنني أیضًا لا أوافق.. عید الأسرة؟

طیب، ما ذنب أطفال الشوارع؟
یحزنني الیوم لأنھ یذكرني بأشیاء أخرى، فھمت مع الوقت أنھا مجرد شر نزینھ بأنفسنا لأنفسنا.

فكثیرًا ما أزعجتني عبارة «الأم رمز العطاء». أفھم أن تحب الأم أولادھا حب�ا غیر مشروط. لكن
أن تقدم عطاءً بلا مقابل؟

أشعر بالغرابة لمجرد كتابة ھذه العبارة.
لصالح من نلقن صغارنا «الأخذ بلا مقابل» منذ نعومة أظافرھم؟ «الأمھات تصنع المعجزات»،

«سوبر ماما»، «الأم الخارقة» التي «تتحمل» ما لا یطیقھ الرجال، «الأم رمز التضحیة».
ھذه مجرد نماذج من المفاھیم التي ترفع سقف التوقعات المنتظرة من النساء بلا حدود، وتعطي
المزید من الامتیازات والحقوق لبعض أفراد الأسرة على حساب البعض الآخر، مزید من التشویھ

المتعمد للأسرة وللمجتمع بالضرورة.



والعجیب أنھ كلما تناست المرأة «الأم» رغباتھا الشخصیة كـ«إنسان»، وجعلت من نفسھا «شمعة
تحترق» للآخرین.. كلما استحقت لقب الأم المثالیة بجدارة منقطعة النظیر.

وللأسف فنحن النساء نستعذب أحیاناً ھذه المفاھیم.
ربما نحب إحساسنا بھذا السمو المزیف الذي یخلق معنى جمیلاً لأعباء نضعھا (ویضعھا المجتمع

طبعاً) على أكتافنا، بینما نحن مبتسمات في سرور.
وفي النھایة یصعب على المجتمع أن یستسیغ فكرة أن للمرأة ھذه حیاة عریضة متنوعة، قد یشكل

الأطفال جزءًا منھا أو لا یشكل.. قد یشكل الزواج جزءًا منھا أو لا.
ا كي تحصل على الدرجة النھائیة في لیس بالضرورة أن تصبح كل أنثى على وجھ الأرض أم�

الاختبار!
كل عید أم وأنتن سعیدات.



الست اللي اتفطمت ع الظلم.. خطر!
ریھام سعید

«لیھ تسكتي زمن... اتكلمي»
الحكایة حكایة بنیةّ ریفیة جمیلة تزوجت وھي ما تزال قاصرًا عشان العریس جھ، لا أكثر ولا أقل.
رجل بغیض یكبرھا بسنین ولكنھ یستطیع أن یتكفل بھا وبأولادھا التي یجب أن تنجبھم قریباً،
وبطعامھا الذي ستقضي ثلاثة أرباع عمرھا غارقة في تحضیره في مطبخھا الصغیر. البنیةّ طیبة
ورقیقة للغایة، كانت تشاھد الأفلام الأبیض وأسود وتِملا روحھا من لقطات الحب الرائعة
والمغازلة الحمیمة وتحلم لنفسھا بالمثل، ولكنھا وجدت إن ممارسة «الحب» تتضمن الكثیر من

القسوة والنغز عند التمنع ولوي الذراع بصحبة كلمتین غلیظتین مقرفتین للغایة: «قلتلك یلا».
قضت البنیةّ عمرًا كاملاً في ھذا الوحل النفسي المقرف. أنجبت صغارًا جمیلة، كبروا لیزیدوا عنھا
طولاً ویزیدوا حیاتھا جمالاً، ولم یعد من المھم أبدًا أن تفكر في بقیة التفاصیل، المھم فعلاً أن تأتیھم
بالعالم أجمع تحت أقدامھم، حتى ولو كان ذلك على حساب استھلاك كرامتھا وجسدھا ،واغتصاب

رقتھا التي لم تقتلھا السنوات العجاف.
كل غضبة كانت تغضبھا تعود من بعدھا منكسرة أكثر. كل لحظة تمرد على اعتداء جسدي أو
نفسي یعقبھا مئات اللحظات من «ضرب الدماغ بالبلغة» لأنھا تكلمت. ما الحال ماشي والعیال

بتصرف ومبسوطة، عایزة إیھ تاني؟ غیرك مش لاقي!
في الواقع أنا دائمًا ما كنت أغضب على من ترضى على نفسھا الظلم، وأقول «ما دام موافقة
تستاھل»، لم أكن أظن أبدًا أنني سأتعاطف مع أيٍّ منھن. ربما تمزق قلبي بالفعل عندما سمعت
عنھا وعن الذھول الذي أصابھا، عندما عرفت أن ما یحدث معھا في السریر لیس «العادي»، وأن
ما یحدث في الأفلام تختبره النساء في غرفھن بالفعل، ذھول مختلط بحسرة ورغبة في الھروب

من استكمال الحدیث، وقبضة قلب ووجع لا نھائي.
أتخیلھا في عقلي بشعر جارسون رمادي اللون وحلق صغیر وفستان ملون مریح لھ أكمام
فضفاضة، تجلس على الأرض بین أحفادھا وتضحك من قلبھا على أفاعیلھم الساذجة الطیبة،
تجاعید وجھھا لا تبدو محملة بكل ھذا الأسى، فقط خطوط دقیقة ترسم خریطة عالم رائع على

وجھ سمح، ینتظر رجلاً حقیقی�ا لیضمھ إذا بكى أو تألم.
إلا أنھا تجلس مكورة دائمًا في عباءة سوداء وتبتسم على استحیاء، وإذا ضحكت من قلبھا یجب أن

تردد «خیر اللھم اجعلھ خیر!»، وتبكي كثیرًا دون أن نتنظر أن یفعل أحدھم بدموعھا شیئاً.
ترُى كیف ستربي ھذه السیدة بنتاً لا ترى الاغتصاب والإھانة أمرًا عادی�ا؟ كیف ستتصرف إن
أتتھا ابنتھا بعد سنین مضروبة؟ ھل ستتذكر أساھا وتعتق رقبة ابنتھا منھ، أم ستستمر في إقناعھا

أن ھذا یحدث للجمیع و«ارجعي بیتك وحاجي على عیالك»؟
في الحقیقة لا أدري، ولكن احتمالیة الاستمراریة مفزعة للغایة.

الست اللي اتفطمت ع الظلم خطر، تحویل النساء إلى مداس خطر، المداس لن یتمرد أبدًا على
الأقدام التي تتخلص من خِرائھا علیھ، ربما ینظر بقلیل من الغیرة للسجاد الملون الذي یحاول
الجمیع الحفاظ على بھائھ، ویشعر بقلیل من الدونیة، ولكنھ یغض النظر ویحمد الله أنھ لم یلُقَ في

سلة المھملات بعد.



التنمیط خطر ممیت
إنجي إبراھیم

بس إیھ رأیكو في السجع؟ التنمیط خطر ممیت، حلو وینفع مطلع أغنیة.
ھو یعني إیھ تنمیط أصلاً؟

التنمیط ھو إنك تدیني نموذج (نمط) وتقنعني إن ده ھو الصح ولا شيء غیره، تدیني كتالوج أمشي
علیھ، وتقنعني إن ده «النمط» السائد ولازم أتواكب معاه.

من فترة كنت قاعدة زھقانة فدخلت صفحة كلھا ستات وبیتناقشوا في كل حاجة تخص حیاتنا، أنا
الحقیقة دخلت أتسلى ودخلت كمان عشان أشوف الستات بیفكروا في إیھ.

لقیت مجموعة موضوعات بتتكلم عن معاملة الأزواج، قلت حلو أوي، أنا عروسة جدیدة
والخبرات مفیدة مفیش كلام، أما أدخل أستفید.

أنا الحقیقة اتفاجئت، لقیت كل الستات بیتكلموا في نفس الحوار، كلھم بیصدرولي نفس الفكرة: لازم
أبقى شیك على طول، حلوة طول الوقت، مرتبة ومنظمة، وصوتي واطي وھادیة، والعیبة

متطلعش من بقُِّي، طول الوقت.
لقیت كمان ستات بتحكي تجاربھا وبتقول للباقیین یلا نفذوھا وقولوا لي رأیكو وكلموني عن
مفعولھا. حلو إننا نقول لبعض تجاربنا، بس مش حلو أبدًا إننا نقتنع إنھا قوانین منزّلة وكلنا لازم
نجربھا. الستات مقتنعین إن «النمط» ده من الحیاة والتجارب شيء مقدس وبینفذوه تنفیذ حرفي،

لدرجة إن واحدة فیھم بعتتلھم وقالت إنھا جربت حاجة محددة وكانت ھتطّلق فیھا.
لو لیكِ علاقة بمجتمع المثقفین ھتلاقي نوع تاني على النقیض من اللي حكیتھ ده، نوع طول الوقت
بیشتم في الرجالة وفي الجواز، طول الوقت بیصدروا للي حوالیھم فكرة إنك لازم تستقليّ بحیاتك
وتكوني قویة، أيّ واحدة تتكلم عن ولادھا أو جوزھا بتكون في نظر النوع ده ضعیفة وجاھلة، أيّ
واحدة بتتكلم عن إن حیاتھا اكتملت بعد ما لقت شخص تكمل معاه حیاتھا، بیتعاملوا معاھا على إنھا
فیروس یجب اجتنابھ، أيّ واحدة بتتكلم عن الأمومة أو عن مسئولیاتھا، بتكون في نظرھم خدامة

لازم یحذروا باقي الستات والبنات من التحول لیھا.
الفریق ده بیشجع البنات والستات على «نمط» الست المكتفیة بذاتھا، المستقلة الناجحة اللي

مینفعش أيّ حاجة تعطلھا عن مجدھا الشخصي.
وده بیفكرني بالإفیھ بتاع یمین شویة.. شمال شویة.. لحد ما العربیة تلبس في الرصیف.

ھو أنا لیھ لازم أبقى تبع نمط معین؟ یعني لیھ لازم تدوني كتالوج أمشي علیھ عشان أعجب؟ لیھ
أصلاً بتلعبوا في دماغ الستات وتقنعوھم إنھم لازم یبقوا قطعیةّ واحدة؟

وإنتو یا ستات.. لیھ بتسلموا دماغكو تسلیم أھالي؟
یعني الست اللي في المثال الأولاني، حضرتك مش عارفة طبع جوزك یعني؟ عایزة تقنعیني إنك
مكنتیش تعرفي إن رد فعلھ مش ھیكون زيّ رد فعل جوز الست اللي بعتت تجربتھا وقالت لكِ

جربیھا؟
والستات اللي في المثال التاني، إنتِ عایزة تشتغلي وتبقي ناجحة، ولا بتحبي فلان وعایزة

تتجوزیھ وتقعدي في البیت، وبرضو تبقي ناجحة؟
ھو لیھ لازم تبقي شبھ حد ما؟



التنمیط خطر ممیت یا ستات والله، إحنا مش أجھزة إلكترونیة بینزلھا «سوفت ویر» كلھ شبھ
بعضھ، إحنا مختلفین، ربنا خلقنا مختلفین عشان نفضل مختلفین، مش عشان نوصل لمرحلة في

حیاتنا نتحول كلنا فیھا لنفس النسخة.
الستات اللي بیحاولوا یشكلوا اللي حوالیھم ویصدروا لھم نمط معین، الستات دول خطرین جد�ا، في
رأیي أنا (واللي مش لازم أبدًا یكون رأي صح)، الستات دول بیحاولوا یخلقوا لنفسھم مجتمع آمن

یعیشوا فیھ، وعشان كده بیحاولوا یخلوا كل اللي حوالیھم شبھُّم، وده خطر.
الست اللي مفیش في حیاتھا شيء غیر الطبیخ والغسیل وتربیة العیال والسریر، دول بیخافوا
یشوفوا واحدة بتتفرج على «توك شو» أو بتقرا كتاب أو بتدوّر على شغل، بیحسوا بالتھدید إنھم
یكونوا كده أقل منھم، فبیحاولوا طول الوقت یقنعوا اللي حوالیھم إن نمط حیاتھم بس ھو اللي صح،

وأيّ حاجة تانیة بتعملیھا بره المدار ده فھي غلط بالضرورة.
الستات اللي شغلھم وَاكِل حیاتھم الشخصیة بیخافوا یشوفوا واحدة سعیدة بطریقة تانیة؛ لأن ده
ممكن یأثر على نظرتھم لمدى كمال حیاتھم، فبیحاولوا ینمطوا اللي حوالیھم طول الوقت إن ھي

دي الطریقة المُثلى للحیاة.
في رأیي.. الست اللي بتحاول تخلق نسخ منھا ھي ست مش سعیدة في الأصل، مش قادرة تقتنع

إن حیاتھا حلوة كفایة، فبتحاول تخليّ كل الناس زیھّا، عشان میبقاش حد أحسن من حد.
الست دي خطر.. لما تقابلي ست عایزة تستلم دماغك وتفرمتھا، وتسلمھا لك مفیھاش حاجة غیر
مبادئھا وطریقة حیاتھا ھي ست خطر علیكِ، خطر على حیاتك وعلى صحتك النفسیة وعلى

رضاكِ عن نفسك وعن حیاتك.
متسیبیش حد یقنعك بطریقتھ في الحیاة، متسیبیش واحدة تقول لك إن طریقتك في عمل المكرونة

بالبشامیل غلط، وإنك لازم تعملیھا بطریقتھا، وإلا ھتفضلي فاشلة في المكرونة.
متسیبیش حد یقنعك بطریقتھ في الحیاة، متسیبیش واحدة تقول لك إن وجود ابنك أو بنتك في
الحضانة شيء غیر إنساني، وإنك لازم تسیبي شغلك وتتفرغي لبیتك تمامًا وإلا مش ھتكوني أم

كویسّة.
متسیبیش حد یقنعك بطریقتھ في الحیاة، متسیبیش واحدة تقول لك إن جوزك لازم طول الوقت

یشوفك في أجمل صورة وإلا ھتكوني زوجة فاشلة.
عایزة تعملي المكرونة بالبشامیل بطریقتك اثبتي علیھا، إلا لو حسیتِ إن الطریقة التانیة أحلى،
ولما تقرري تغیري الطریقة دوّري بنفسك ع النت وشوفي أحسن طریقة تعجبك، ومتاخدیش
كلامھم أمر مسلمّ بیھ. ولو عایزة تفضلي في شغلك دوّري على حضانة كویسة لولادك. ولو عایزة
تقعدي في البیت منكوشة، یوم من نفسك، اعملي كده بدون تردد، المھم یكون قرارك إنتِ مش

قرار الست اللي قررت إن ھو ده الصح.
مفیش في الحیاة صح وغلط مطلق، ومفیش حد عنده الحقیقة المطلقة، في حاجة اسمھا نجرب لحد
ما نوصل للحل الأریح لینا، الحل اللي ھیخلینا راضیین عن حیاتنا مش اللي ھیخلي الناس راضیین

عننا.
ابعدي عن الستات الخطر اللي بیحاولوا طول الوقت یشوّھوا أفكارك ویحولوكِ لنسخ مكررة منھم،
حتى لو إنتِ مقتنعة بكلامھم دوّري لحد ما تلاقي كذا مصدر یقنعك، مش كلام فلانة اللي شایفة

إنھا وصلت لمرحلة الحكمة النھائیة.



الستات اللي من النوع ده خطر جد�ا، وخاصة على البنات الصغیرّین اللي لسھ بیكوّنوا شخصیاتھم،
البنات اللي بینبھروا بكل وأيّ حاجة، وبیاخدوا أيّ حد معدي في الشارع قدوة لیھم، لمجرد إنھ

بیعرف یزوق الكلام.
الستات اللي من النوع ده قادرات إنھم یدمروا حیاتك بالكامل لو سلمتِ لھم دماغك.

التنمیط خطر ممیت، آه والله ممیت.



أربعة أشیاء تتنفس بھا المرأة.. وتذبل دونھا!
رانیا منصور
ماذا أرید؟

أنا مجردُ امرأةٍ عادیة.. لذا لا أرغب سوى فیما اعتاد الإنسان على طلبھ.
لیةّ التي تحفظني على حالي أنیقةً كزھرة لوتس طازجة: دعني أفصّل لك احتیاجاتي الأوَّ

(١)
ا أو ذات أرید أن أشعر بالحُب طول الوقت. لیس غریباً أن أكون رُغم كَوني امرأة كبیرةً أو أم�
منصبٍ أو فقیرة كادحة أو عقلانیة للغایة، أن ألتمس الحُب طول الوقت في وجوھكم، أن أنتظر من

أبويَّ كلمة حُبٍّ صریحة.. من ولديَّ حضناً.. من أصدقائي حُب�ا لم تلوثھ المجاملات.
أنا لستُ كبیرةً على الحُب.

ربما أشتري آخر مودیل موبایل، أتسوق طول الوقت، یصیبني التوتر أو القلق على عملي، لكنَّ
وردةً كلاسیكیةً ستمسح زُرقة الخوف من وجھي وتدفعني للسماء فأطیر كریشة، أرجعُ فجأة طفلة

أصغر من ابنتي، وأفقد القدرة على التفرقة بیني وبینھا.
أكره كلمة زوجي/ زوجتي، لأنھا تسحب غطاءً فوق حبیبي/ حبیبتي فتخفیھا. تمنح حیاتي صورةً
تقلیدیة للبیت المؤسس على الأولاد والعمل وموعد الغداء. وأنا أرید حیاتي أن تقف على قدم الحُب
وحدھا. حاول أن تلقاني كل یومٍ بحضنٍ حقیقيٍّ. لا تمْنحَْني ذراعیْكَ فارغتیْن. سأشعر حینھا أنني

مجرد زوجتك. لن أظل رائقة كالماء كما تحبنّي أن أكون. سأغدو ھشًة في مواجھة الیوم.
زمان، كان یسُعدني أن یلقي عليَّ الأولاد كلمات الغزل القصیرة. أنا أنتعش بالحُب وأضمر دونھ.

(٢)
أرید أن أشعر بالأمان. لا تلوّن حیاتي بالخوف منك. اجعل منِّي صاحبة أمر قلبك. ضع خط�ا

سمیكًا تحت أنوثتي وجمالي. قلُ إن شعراتي البِیض یجعلنَ مِنِّي ملكةً تضع تاجًا لامعاً.
ف من العمُر الماضي بسرعةٍ، قل إنك ستكون شیخًا كبیرًا، فیما سأظل أنا فتاةً تلُقى وحین أتخوَّ

علیھا كلمات الغزل، فتغار طول الوقت عليَّ وتخُفیني في جعبتك.
ئ من روعي علیكَ. أعد عليَّ أنك لن تترك یدي أبدًا لأنني أربت على خوفي من المستقبل. ھدِّ
ملكتُ قلبكَ منذ البدء وحتى النھایة. اذكر الجنَّة في حدیثك عنِّي. قل إنني سأكون أجمل من الحور،

وإنكَ حتى في الجنة ستكتفي بي.
حتى لو كنتُ أجمل امرأة في أعین الجمیع، ستبقى كلماتك في أذنيَّ باقیتیْن ملتصقتین بتعریفي

لنفسي. امدح نقاط ضعفي كي أشعر بالأمان معك.
احتضنيّ كلما اتسعت مخاوفي ولو كانت منك. أولىَ بكَ أن تكون الحُضن الذي یسعني ولو

غضبتُ منك. كُن الكوخ الذي أختبئ فیھ من نفسي أحیاناً.
ولا تسألن عن أشیاء إن أقولھا تسوؤني، حتى أحُدِث لك منھا ذِكرًا.

وكُن بلادي التي لا تخیفني.
(٣)

اھتم بي.. أرغب بالفعل في حفنةٍ من الاھتمام.

َّ



ربما أنا بالفعل مجرد طفلة. أرید أن أتعلَّق برقبتكَ لتسألني: ماذا أكلتِ الیوم؟ ھل أخذتِ دواءكِ؟
ھل أنجزتِ عملك؟ ألا یزال الصداع في رأس حبیبتي؟

حاول أن تھتم بتفاصیلي الدقیقة لأنني أراكَ كبیرًا بما یكفي لأن تحملني بأكملي.
وامنحني بعض الوقت لي وحدي. فمُضيُّ الوقت دون انتباھكَ لعینيَّ یأكل جلدي فیجفّ.

ا یقلقني أو یخیفني أو یمرر حلقي. اسألني عن وجھي المتجھم.. عمَّ
(٤)

بِلطُف..
ا صدق أو لا تصدق.. أنا ھشة للغایة.. لستُ قویة كما یھیأ لك.. صلبة كما یراني زملاء العمل.. أم�

قاسیة كما قد یراني الأبناء. عاملني بِلطُف فحسب.. برِقَّة.
عاملني كما یعامل رجلٌ غریبة عنھ. عاملني كزمیلة غریبة.. لا كزوجةٍ معتادة تحتملكُ.

أنا مجرد امرأة عادیة.. كل ما أرغب فیھ إنسانيٌّ للغایة.
ربما فقط ما زلتُ بشرًا على سجیتّھ یطلب ما یبقیھ بالفعل على قید الحیاة.



سر العلاقة الحمیمة
یاسمین عادل

(١)
«فیھا إیھ یعني لو مش مبسوطة مع جوزي في السریر؟ ما ھو برضو فیھ ممیزات تانیة كتیر

ومفیش راجل مفیھوش عیب، فھعتبر إن ده عیبھ وخلاص».
ده جزء من محادثة حصلت على أرض الواقع، وعلى الرغم من اعتراف الزوجة بأنھا مش
مبسوطة وإن الموضوع ضاغط على نفسیتھا، لدرجة إنھا ساعات بتخاف تخون جوزھا ولو بشكل
معنوي، إلا أنھا عشان مش عارفة تتصرف إزايّ، خصوصًا إن جوزھا مش حاسس إنھ مُقصّر،

فھي قررت تركز على نص الكوبایة الملیان، وتتعامل على أساس إن محدش بیاخد كل حاجة.
وغالباً النماذج دي بتبقى نتیجة الثقافة السائدة في مجتمعاتنا، واللي بترسَّخ إن العلاقة الزوجیة
جزء ھامشي من الجواز، حاجة كده بتاخدلھا شویة دقایق كل كام یوم وخلاص، فمش قضیة، ولا

من شروط نجاح الجوازة.
بالإضافة لأنھا في الأصل بتحصل لإمتاع الراجل، بدلیل إن لو ھو مش عایز فالست ممكن تعیش
كده عادي. أما لو الراجل عایز وبینبسط بس الست مبتنبسطش فبرضو مش مھم، دي رفاھیات،
إحنا بنات عائلات محترمات. وكأن الممارسة الجنسیة مش أكتر من عملیة تفریغ ھرمونات عند

الراجل، زیھا زيّ الدورة الشھریة للست مثلاً.
(٢)

«أنا ممكن أكمل مع جوزي عادي حتى لو بطلنا نحب بعض، مش عشان حاجة غیر إنھ بیعرف
یبسطني إزاي وإحنا سوا».

الجملة دي كمان من حوار مع زوجة ما، واللي كانت السبب في إني أتساءل ھو الناس فعلاً ممكن
تقدر تفصل بین نصُھا الفوقاني والتحتاني، للدرجة اللي تخلیھم یتجاوزوا اختلافھم/ خلافھم مع

شریك الحیاة، ویقدروا یمارسوا فعل حمیمي سوا تحت مسمى إن دي حاجة ودي حاجة؟
وإن كان في الغالب الرجالة ھي اللي بتقدر تفصل بالشكل الحاسم ده، في الوقت اللي الست بتحس
إنھا متقدرش تستمتع أو تمتَّع حد وھي متضایقة منھ. لكن یظل فیھ جوازات الحاجة اللي لسھ

سانداھا ومانعة نھایتھا ھي العلاقة الزوجیة، وھنا ییجي سؤال ھل الجنس وحده كفایة؟
(٣)

«ھقولِك لما تیجي تتجوزي».
دي الجملة اللي كانت بتجاوب بیھا الأمھات على أيّ سؤال یتسَألْوه من بناتھم عن تفاصیل الجواز،
وده لأن المجتمع شایف إن البنت مینفعش تعرف حاجة عن الموضوع الـ«العیب» ده إلا في لیلة

فرحھا، على أساس أنھا قبل كده مش ھتحتاجھ، یبقى تعرفھ لیھ!
وزيّ أيّ بنت، قبل ما أتجوز استنیت أشوف الست الوالدة ھتقول لي إیھ! ولما لقیتھا مجابتش سیرة
روحت لھا قبل الفرح بیومین وقولت لھا: «إیھ یا ماما إنتِ مش ھتعملي زيّ الأمھات وتكلمیني

عن الجواز والذي منھ؟».
أنا قلت كده وعینكم ما تشوف إلا النور، الست وشھا جاب ألوان، ولقیتھا قعدت تلف وتدور في
الكلام لحد ما قلت لھا خلاص یا ستي متتوتریش، أنا كنت برخّم علیكِ. إلا أن ماما الله یبارك لھا



مسابتنیش أتجوز خالیة الوفاض، وقررت تدیني الخلاصة:
تِوا خلافات كتیر بینھم وبین «أيّ اتنین لو مبسوطین مع بعض في العلاقة الزوجیة ممكن یفوَِّ

بعض بره السریر، والعكس، لو مش مبسوطین في علاقتھم ھتلاقیھم بیقفوا لبعض ع التفاھات».
وقتھا لازم أعترف إني تعاملت مع الجملة ببعض السطحیة، وعاملتھا بنوع من عدم الاھتمام، مش
لعدم اقتناعي بیھا، لكن لأني حسیت إنھا مینفعش تتاخد بشكل مُطلق. لحد ما اتجوزت وقدرت أحط
إیدي بنفسي على الوجاھة اللي فیھا. وھا أنا بعد ٦ سنین جواز بعلن على الملأ أد إیھ الجُملة

عظیمة وفي محلھا، لدرجة إني بقیت بقولھا لصاحباتي المُقبلات ع الجواز.
م الآخر..

صحیح إحنا مش حیوانات، لكن ده میمنعش إن غریزتنا من الحاجات المُلحّة بالنسبة لنا رجالة
وستات، عشان كده لازم نتعامل من مُنطلق إن لیھا حَق علینا، ولازم كمان نبقى عارفین إننا لو
انبسطنا أثناء ممارستنا للعلاقة الزوجیة، فده ھیمنحنا حالة من الرضا الداخلي والشعور بالراحة
والشَّبعَ، واللي ھینعكس بالتبعیة على سلوكنا الحیاتي، فنقدر نواجھ العالم بحِدَّة أقل وصَدر رَحِب

أكتر، ونتغاضى ـ أحیاناً ـ عن الھفوات الصغیرة اللي بتحصل من شریك الحیاة.
علاقات كتیر بتنھار وتوصل للطلاق وبتبقى الأسباب الظاھریة بسیطة وممكن تتحل، لكن بسبب
عدم الشعور بالاكتفاء الجنسي مع الشریك بتبدأ كل حاجة تبان أكبر من حجمھا الطبیعي، أو یمكن

بیبدأ وجعھا یكون أشد ومتصدّر الصورة ومفیش داعي للتنازل أو الصبر.
وده مش معناه إن الجوازات الفاشلة ممكن تستمر بمحرك الجنس وبس، إلا إنھ بیبقى وقتھا زيّ
المُسكن اللي بیریح شویة فیغلوش على الوجع، لكن في مرحلة معینة لما الوجع یزید عن حَده
والمُسكن یبطل یجیب مفعول بتبان المشاكل على حقیقتھا، وبیصبح العلاج المُتبعّ غیر كافي،

فتوصل العلاقة لطریق مسدود.
عشان كده العلاقة الزوجیة مینفعش یعُتمد علیھا لوحدھا كعامل بینجّح العلاقة، لكن كمان مینفعش
نھمشھا ونتعامل معاھا على إنھا كمالیات بتتعمل سَد خانة وخلاص، فمش لازم نبقى بنحبھا

ومستمتعین بیھا.
العلاقة الزوجیة كانت وما زالت حجرًا من أحجار أساس الجواز الناجح زیھا زيّ الحُب، والتفاھم،
والاحترام. كل الحكایة إن ممكن یختلف ترتیبھا في سلمّ الأولویات من زواج للتاني. أما عن إزّاي

الزوجین یقدروا ینبسطوا في العلاقة فده یعتمد على شقین، واحد منھم كیمیاء والتاني أحیاء.
الكیمیاء.. ودي بتبقى حاجة كده رباني، إنت وحظك، ویا بختھ اللي «فیوزاتھ» تبقى راكبة على
«فیوزات» جوزه. لأن للأسف «الأوبشن» ده مش شرط ینزل لكل الناس. أما الأحیاء.. فدي

الجزء العملي اللي في الموضوع، وده میزتھ، إنھ ممكن علاجھ والشُغل علیھ.
أصل الانبساط مش بییجي كده لوحده بمجرد حدوث الفِعل وإلا مكانش حد غِلِب، العلاقة الزوجیة
زيّ أيّ تفصیلة تانیة بتحتاج شغل علیھا وتجوید وتحسین، تجربة أوضاع «وتِریكَّات» كتیر من

خلالھا كل اتنین یقدروا یعرفوا إزاي ینبسطوا ویبسطوا بعض.
مع الأخذ في الاعتبار إن حتى الجنس ممكن یدخلھ الروتین والملل، عشان كده التجدید من وقت
للتاني مطلوب، اقروا وثقفوا نفسكم، اتعلموا ومارسوا وحِبوا بعض أثناء فعلكم ده، وطبعاً متنسوش

«الفیدباك» عشان تعرفوا إیھ كویسّ وإیھ وحش.



السعادة والنجاح لو بییجوا من غیر تعب مكانش حد بذل مجھود. ومش عیب إن الجنس یبقى أحد
محاور علاقتنا بالآخر، إحنا اتخلقنا عشان نعیش مبسوطین، مش عشان نعصر على نفسنا لیمون

حتى أثناء ممارسة الجنس.



التوقعات
ریھام سعید

بسم الله الرحمن الرحیم.. الإجابة: التوقعات.
المشكلة اللي مبتنتھیش ومفیش احتمال تنتھي.. المأساة بتاعة «الصورة الذھنیة» عن الحاجات
اللي نفسنا تتعمل كده وردود الأفعال اللي نفسنا فیھا. VS الحاجات اللي بتحصل في الآخر بشكل

تاني خالص وردود الأفعال المحبطة غیر المتوقعة.
تشتریلھ تي شیرتات أول ما تقبضي فیقولك شكرًا على استحیاء، ومیلبسھاش لأسباب مجھولة، بدل
ما یطیر من الفرحة إني جبتلھ ھدیة. یعلق على كمیة الشعریة في الرز بدل ما یاخد بالھ إن الفراخ
تجنن وإنك وقفتِ وعملتِ وتعبتِ. یعمل «لایك» وخلاص ع البوست اللي إنتِ كنتِ بتقولي لھ بیھ
بشكل غیر مباشر إن نفسك في كذا، وتفضلي مستنیة في یوم من الأیام الكذا اللي لمّحتِ علیھ من
٩ سنین یتعمل، بس ھو في الحقیقة مش فاكر حاجة، ھو بیعمل «لایك» على كل حاجة بتحطیھا
عشان متتقمصیش وخلاص، تقري بوست كاتبھ واحد لمراتھ فتحزّي في نفساویاتك، وھو

مبیكتبلیش حاجات من دي لیھ؟
یرجع البیت وھو تعبان جد�ا ومش عایز یعمل حاجة غیر إنھ یأنتخ لحد بكرة ویبقى مستني منك
إنك فاھمة ده، بس إنتِ بتتخانقي عشان مبیساعدكیش في البیت وبتلقحي بالكلام ع الرجالة اللي
بتعمل لمراتاتھا كل حاجة وتدیھا فلوس تعمل بادیكیر ومانیكیر كمان.. یستغرب إنتِ بتتخانقي لیھ،
ما ھو عمل المواعین مرة سنة ١٨٦٠ میلادیة ووقف على رجلیھ وھد حیلھ، برغم إنھ كان راجع
م الشغل تعبان.. عایز یرجع البیت یلاقي ست ممتنة إنھ بیشتغل عشانھا وطفل سعید ونظیف
ومتطور.. بیرجع یلاقي ست منكوشة غضبانة وطفل بیقشط كل ٣ دقایق وبیصرخ صریخ

ھستیري كنوع من المشاركة.
ویتحول البیت لفراغ بیجمع المحبطین تحت سقف واحد.. راجل محبط كان متوقع إن حد یقدّره
أكتر من كده، ست محبطة كانت متوقعة حد یدلعھا في یوم من الأیام، طفل محبط بیشرب الإحباط

من أمھ وأبوه عشان یطلع یمارسھ لما یكبر باحتراف.
طب الحل إیھ؟ نبطل نستنى أيّ حاجة من بعض؟ نبطل نتمنى وناكل عیش وخلاص؟ لو مش

ھنتعشم في شریك الحیاة اللي اتسحلنا لحد ما لقیناه نتعشم في مین طیب!
مش معنى إننا نكبر ونعقل إننا نبطل نحلم.. زيّ ما كانت بتحلم قبل الجواز تتشال وتتحضن حضن
شبھ بتاع كریم عبد العزیز ومنى زكي في فیلم أبو علي، وإنت بتحلم إنھا تلبس قمیصك ویبقى
كبیر علیھا وشكلھ كیوت وتقف تحمرلك بطاطس بأداء «سكارلیت جوھانسن».. بیفضل بعد

الجواز فیھ أحلام عبیطة نفسنا نحققھا.
یعني أنا متأكدة جد�ا جد�ا إن نفسھا دایمًا إنك تعمل لھا أيّ مفاجأة خلقھا ربنا.. ھاتلھا توكة یا عم من
السوبر ماركت اللي جنب الشغل وإنت مروّح.. احجز في مطعم فخیم مرة ولاّ خطط لھا أيّ
خروجة.. قولھا مفیش طبیخ النھارده ریحّي وھنخرج ناكل.. مش لازم ھي تطلب.. اعملْھا من

نفسك مرة.. مبتاخدش بالك؟ أوكي.. متاخدھوش طول السنة.. بنقول مرة بس تفاریح كده.
ومتأكدة جد�ا جد�ا إنھ نفسھ یعدي أسبوع كده من غیر شكاوى ومن غیر قمْص. عینیكي بتدمع وإنتِ
بتغسلي المواعین وعایزة تروحي تتخانقي معاه عشان قال كلمة سخیفة؟ معلش بقى، اقعدي قولي



لنفسك «مش قصده.. مش قصده» وافتكري آخر حاجة عدلة عملھا معاكِ وسامحیھ، وروحي
اقعدي جنبھ مبتسمة مش مبوّزة، إنتِ مش عروسة ماریونیت وملھاش لازمة التمثیلیة! صح والله..
مش على طول.. مرة یعني تفاریح كده، خصوصًا لو عارفة إنھ مرھق، وابقي بعبعي براحتك

وقت تاني.
وإنت یا عم الحاج.. ابقى ركز في الحاجات اللي ھي بتحطھا ع الفیس والنبي، یعني لما تشیرّ
الصورة الشھیرة بتاعة الفستان الحلو اللي جنبھ كارت مكتوب علیھ «البسي الفستان ده وقابلیني
الساعة ٧ في المطعم بتاعنا»، اعرف كویس إن فیھ حتة حسرة جواھا كده إنھا مبتدلعش الدلع ده،

ولا مرة حتى من نفسھا.
اعزمھا مرة على معاد من بتوع الفیسبوك، خلیھا لما تشوف الصورة تفتكر المعاد الحلو وتبتسم،
بدل ما تغل في نفسھا وتفتكر إنك قلت لھا مرة سنة ١٨٦٥ میلادیة إن الطقم اللي ھي لابساه كان

متخنھا، وتحزن في صمت.
وعمومًا یعني.. ابقوا قولوا لبعض نفسكم في إیھ، بدل ما تتوقعوا إن اللي قدامكم ھیاخد بالھ لوحده،
في الدوامة الطاحنة اللي بناخد نفسنا فیھا بالعافیة محتاجین نبقى أوضح شویة، ونستغنى عن
حلاوة التلمیح اللي بیتفھم في مقابل حمایة الكیان الھش اللي اسمھ «عش الزوجیة» من طوب

الإحباط اللي بیتحدّف علیھ.
آه والله ھش خالص.. بس ممكن جد�ا نتجدعن ونسنده.



حب بطعم الأربع بنات!
دینا فرج

«ماما... أنا نفسي في بیبي بنت، مش عایزة ولد... البنت أحلى صح؟».
«یا رب خليّ بطن ماما تكبر وحط جواھا بیبي بنت... بنت مش ولد».

* * *
الصغیرة ترفع كفیھا إلى السماء الواسعة تطلب ھدیة صغیرة من الله، نتردد أنا ووالدھا في اتخاذ

قرار بشأنھا.
الصغیرة تطلب أختاً قد تمسك بیدھا یومًا ما وتعینھا على عبور الحیاة معاً.

الصغیرة تراني دومًا محاطة بثلاث نجوم لامعات یغدقن عليّ وعلیھا بضوءٍ لا نھائي ومحبة
أزلیة.

تأتي لي تتلمس حضناً یسعھا ھي ودمیتھا ثم تسألني عنھم، فأخبرھا أنھم أخواتي الصغیرات.
- یعني إیھ أختي؟

- امممممم.
تعني أربع فتیات بعیدات متقاربات.. حب نبت داخل رحم واحد فجمعنا في غرفة واحدة تحوي
سریرین وكل سریر یطوّق أختین معاً حتى انفصلنا على غرفتین فیما بعد، تعني الكثیر من اللعب
والضحكات العالیة والقفز داخل مربعات لعبة «الأولى» في مدخل المنزل، تعني جلسات تفوح
ا تتفانى في إطعام الحب منھا روائح صینیة البطاطس بالفراخ وأصابع ورق العنب، وأم�
للصغیرات الیافعات، قد تعني خصامًا حول كنزة ارتدتھا إحداھن بدون علم الأخرى، أو ھلعاً على
إحداھن وھي تقع في أرض الحمام فاقدة للوعي بعد إجرائھا لجراحة عاجلة، تعني السند الذي یدفع

إلى النقطة الأبعد بدون أحقاد أو غیرة كارھة.
تعني دموعًا تتساقط في زفافي، وأحضاناً كبیرة كبیرة كالعالم، وقبلات صغیرة صغیرة كحبات

الشوكولاتة، حتى فقَدت الأخویة الصغیرة برحیلي.
یا صغیرتي لديّ أخت كالتوأم نتقارب في العمر، الصور معھا تدل على طفولة بریئة، والذاكرة
ملیئة بأیام كنا نرتدي فیھا مریولاً رمادی�ا، نقف متجمدتین في صباحات شتویة ننتظر باص
المدرسة، ولیالٍ صیفیة نقف فیھا داخل شرفة بیت جدتي ننادي على أشخاص لا نعرفھم، ونضحك

حتى تتقلص أضلاعنا من الوجع.
لديّ أختان صغیرتان لم ألحق منھما شیئاً یذكر، ففي مراھقتي كنت أنطوي في غرفتي الصغیرة
بدلاً من معرفتھما بشكل أفضل، وحین جاء وقت رحیلي ذھبت وأنا على علم بأن أكبرھما خفیفة

الدم حتى النخاع، وآخر العنقود تعشق لعب كرة القدم.
أتحدث عن أن البعُد أقلقني كثیرًا، أنا لست ھناك في محیط الأحداث الیومیة والالتفاف حول
التلفزیون مساءً والشجار على القناة، بعیدة عن ضوء الأباجورة الخافت الذي شھد وشوشاتي مع
أختي حول القلب الذي تمزق مع مرارة الحب الأول، بعیدة عن المطبخ الذي تنفست فیھ راحة
الزعتر واللیمون في تتبیلة الدجاج، وصوت أمي وھي تھدیني السر في الحصول على حبیبات أرز
مفلفلة. كیف الصمود ومغالبة الافتقاد الذي یبكیني وھم ھناك یخلقون ذكریات مستمرة في

الحدوث، وأنا ھنا أخلق ذكریات أخرى لا تضمھم.



طفلتي.. أریدك أن تتذكري جیدًا أن الاقتراب من اللوحة بھ من المتعة التي تجعلِك تلمسین كل لون
بداخلھا على حدة، تصنعین بأناملك التي تسیر فوق الإطار ذكریات لا تنُسى، وتذكري أیضًا أن في
الابتعاد عن اللوحة والنظر إلیھا ومسافة تفصلك عنھا متعة أن تریھا كاملة متناغمة في تفاصیلھا.

سأتذكر أنا الأخرى ھذا، ففي بعدي عن فتیاتي رأیت ما لم أستطع رؤیتھ حین كنا متلاصقات..
رأیت أیامھن المزدحمة بالحكایات واستمعت إلى أسرارھن وغلفّت لھن بضعة نصائح ووضعتھا

داخل قلوبھن.
وكلما أفتقدتھن دفعني ھذا إلى القرب منھن أكثر ومشاھدتھن یكبرن ویظللن علیكِ بحب الحفیدة

الأولى، تذوقت معنى الاشتیاق لصنع ذكریات جدیدة معھن وأنتِ تتوسطینا لتكوني خامستنا.
تتزوج واحدة وتتخرج الأخرى من الجامعة لتدخلھا الأخیرة، تمر الأسابیع متلاحقة أنتظر فیھا
أیامي التي أبیت فیھا ھناك معھن، نجلس لیلاً أمام قطع السینابون الغارقة في الشوكولاتة ونتقافز
على أغنیة Shower.. یتطایر شعرنا مع كل قفزة لأعلى نلمس بھا ذكرى تتراص جانب مثیلاتھا.
نبتلع الصدمة معاً حین یخبرنا أبي بابتسامة أنھ مریض بالقلب ونحن نجلس داخل أحد المطاعم،

ونبكي بحرقة حین نعود إلى المنزل نحاول استیعاب ماذا لو فقدناه.
حین تمر عليّ لیالي الأرق الطویلة أفكر في إحداھن وھي تمسّد لي شعري، أو تھمس لي الأخرى

بالـ«النكات» التي تضحكني، أو تحتویني مكالمة طویلة مع التي قضیت معھا العمر القدیم.
حین تمر عليّ لیالي الأرق الطویلة أنظر إلیكِ یا صغیرة وأفكر لماذا عليّ أن أحرمك من كل ھذا
الحب الذي أعیشھ معھن؟ لماذا أبخل علیكِ بمن تصنعین معھا ذكریاتك الأجمل، تقف إلى جانبك
یوم زفافك ترتب لكِ كل شيء لتحرص على أن تحظى بیومك المثالي، ترقصین معھا بحیویة

وتبكین معھا براحة؟
لا أدري ماذا یحمل الله لي ولكِ، ولكن أتمنى أن تنعمي بما أنعم بھ معھن یومی�ا رغم البعد، فأنا
برفقتھن أحتفل بحب متجدد فرید لا یتغیر.. أنا بھن أعرفني ومعھن أقرب لفرحات متتالیة مھما بلغ

صغرھا أو كبرھا.
* * *

You light me up inside
Like the 4th of July

Whenever you're around
I always seem to smile

And people ask me how
Well you're the reason why

I'm dancing in the mirror and singing in the shower
لتظلوا دومًا لي سبباً لأرقص أمام المرآة وأغني تحت (الشاور).



إنھن حتما لا یتنفسن ھناك
دینا فرج

في كل مرة أتخذ طریقي إلى عملي یجب عليّ أن أصعد على تلك الأفعوانیة المسماه بـ«الطریق
الدائري»، بداخل التاكسي الذي یقلني أسند رأسي إلى الزجاج البارد وأتطلع إلى السماء وأراقب
سباق السحب، یأیتني حظي في ھیئة سائق غیر ثرثار على غیر العادة، ودومًا تكون خلفیة المشھد

تلاوات قرآنیة تبارك صباحي الذي أراه مثالی�ا.
تتوغل السیارة بي نحو الأھرامات التي تبدو جیدة الحال من مكانھا البعید، وأتخیل نفسي داخل تلك
الممرات الضیقة التي یحكون عنھا، فأنا لم أرھا من الداخل مطلقاً، ثم أخبر نفسي أنني قد أفعلھا

یومًا مع ابنتي حین تكبر قلیلاً وتدرك ما الذي تعنیھ كلمة آثار.
یتحول الطریق بعد بضع دقائق إلى المشھد الذي أجدني مجبرة كل مرة على تأمل حمرة ألوانھ
الباھتة.. میكانو الطوب الأحمر كما یحلو لي تسمیتھ، مكعبات ومستطیلات غیر متناسقة الأطوال
والأحجام لمبانٍ لا تدرك معنى الألوان حتى تلك اللحظة، والتي قرر أحدھم وھو جالس إلى مكتبھ
أن تلك البقعة مناسبة تمامًا لوضع مكعبات متلاصقة صالحة للسكن، وأقر باستخراج تصاریح

البناء لمن یرید.
في كل مرة یقع نظري علیھا لا أجدني أفكر إلا في الذین یعیشون داخل قوالب الطوب الأحمر
المتراصة على جانبي الكوبري، أفكر في أحوال سیدات أخریات ارتضین المعیشة ھنا، فظل

الحوائط مھم بالنسبة إلیھن بغض النظر عن مثالیة المكان.
أراھن نفسي أن ھناك من تعاني بصمت، وأن ھناك من رضیت بصمت، وأن ھناك من تجاھد

للخروج ولكن ألف عائق لا یسمح لھا بذلك.
أراھن نفسي أن ھناك امرأة تحلم لعینیھا بمساحات واسعة من البراح بین كل مكعب وآخر، ولكنھم
مصرون على محاصرتھا بالمزید من المباني لیضیقوا الخناق علیھا أكثر من ذي قبل. ھناك حتمًا
من ترید أن ترى المزید من السماء، فتلك الرقعة الصغیرة التي تراھا من نافذتھا في كل مرة ترفع

عینیھا إلى أعلى لا تكفي.
أراھن نفسي أن ھناك من ترید أن ترى أشجارًا خضراء وزھورًا یانعة وشمسًا جمیلة تزور
منزلھا من آن لآخر متى أحبت، ولكنھم حجبوا عنھا الشمس لمزید من البناء، فما كان منھا إلا أن
زینت شرفتھا الصغیرة نباتات خضراء مریحة اكتفت بھا عوضًا عن أیقونات اللون الأحمر التي

تحاوطھا من كل جھة.
ھناك حتمًا من ترید أن تستمتع بضوء العصر الھادئ مع كوب من الشاي في الشرفة بعد یوم
شاق، قضتھ في عملھا أو في تأدیة طلبات منزلھا، تجلس براحة بدون إزعاج جار متلصص أو
جارة فضولیة، ولكنھم ابتلعوا مساحتھا الخاصة وحكموا علیھا بحارة ضیقة بینھا وبین العمارة
المواجھة، وانتھكوا حقھا في التمتع بخصوصیة مجلسھا البسیط، وأجبروھا على وضع ستائر

ملونة ثقیلة تغطي شرفتھا تمامًا.
ھناك طفلة صغیرة تجلس داخل غرفتھا المحدودة تحلم بما ھو أكبر من درجة مادة اللغة العربیة،
تحلم بما ھو أبعد من حدود المكان المرسومة لھا، تحلم بالأمل الذي سیضمن لھا الخروج ذات
یوم، فھي تدرك أن الھواء ما زال ھناك لتتنفسھ، تحلم بنافذة ترى من خلالھا الفضاء لیلاً، بدلاً من



المنور الخانق المعتم الذي یجعلھا وجھًا لوجھ مع المزید من الحوائط والنوافذ، تعرف أنھا فراشة
وأن لدیھا أجنحة ترید مساحة جیدة لتفردھا، ولتدرك أنھا ستختبر قدرتھا على الطیران حینما یحین

الوقت.
قد یكون ھناك طفل یحلم بأن تذھب الكرة لمكان أبعد قلیلاً، وأنھ یستطیع الركض وراءھا بسرعة
أكبر مما یسمح بھ ضیق الشارع. قد تكون ھناك سیدة ترید فقط أن تعرّض ملابسھا للھواء بحریة
أكبر، وأن یظل بھا رائحة المسحوق المعطر بدلاً من رائحة التراب والعوادم. قد یكون ھناك
زوجان یریدان أن یمارسا علاقتھما الحمیمیة بدون الخوف أن یسمع صوتھما أحد من الجیران، أو

أن یتردد الصوت في جنبات المنور الذي تطل علیھ غرفتھما.
في كل مرة أقطع فیھا ھذا الطریق ذھاباً وإیاباً أفكر في الضیر الذي كان سیحدث لو تم التخطیط
لبناء تلك الأحیاء بشيء من الإنسانیة.. ما الضیر في علب من الدھان كانت لتغطي واجھة
وجوانب العمارات بدلاً من تركھا على حالھا البائسة؟ ما الضیر في أن یتخذ أحدھم الجالس إلى
مكتبھ القرار بالكف عن وضع المزید من القوالب والاكتفاء، فلا تستیقظ إحداھن صباحًا لتجد

مكعباً آخر یتم بناؤه بجوار مكعبھا، یلاصقھا وكأنھم مصرون على التحرش بھا في كل مكان؟
في كل مرة سأسند فیھا رأسى إلى زجاج النافذة البارد بداخل سیارة الأجرة وأتأمل قوالب المیكانو
القبیحة، ستأتیني ذات الأفكار، وسأعرف أنني مقیدة عن فعل أيّ شيء، وسأدرك أن ھناك من

یعشن، ولكنھن حتمًا لا یتنفسن.



الجمعیة القومیة لتدلیع وتحسین مزاج المرأة!
ریھام سعید

من كام یوم كنت مكتئبة وعمالة أسح ع الفاضیة والملیانة، منھكة ومحبطة وعمالة أدوّر على أيّ
حاجة تحسن لي مزاجي، كان عندي أفكار كتیر بس في الحقیقة كنت من كتر الإرھاق مش قادرة

أقوم أحسّن مزاجي بنفسي.
تحت بیتنا الجدید فیھ «Spa» اسمھ ورق اللیمون.. مش عارفة لیھ تخیلت نفسي معایا الثروة
الكافیة إني أروح الـ «Spa» ده، وإني ھلاقي جوه شجر لیمون حقیقي ومكان كلھ أخضر في
لیموني، وكل المنتجات اللي فیھ ریحتھا لیمون منعشة والناس جوه بتشرب سبرایت. وبعدین قعدت
أفكر، لیھ من ضمن المشاریع الخیریة اللي بیعملوھا الناس محدش فكر یعمل «Spa» خیري! آه
والله.. حاجة كده ببلاش أو بفلوس رمزیة، یكون الھدف منھا إن الستات المنھكة تحس بشویة دلع

یخلوھا في حالة نفسیة أحسن عشان تقدر تقاوم وتكمّل.
في الحقیقة الفكرة بعد كده شعشعت في دماغي أكتر وفضلت أفكر إنھ میكونش «Spa» بس،
یكون مكان متكامل ملیان طرق لتحسین المزاج، یعني مثلاً یكون فیھ دورة كاملة على مدار الیوم

تعدي فیھا المرأة الغلبانة المنھكة بأكتر من مرحلة عشان تروّح مبسوطة.
في البدایة ھتخش الست في أوضة ألوانھا حلوة ومبھجة، تقعد مع أكتر من شخص بشوش یكلموھا
عن أد إیھ ھي حلوة، ویناقشوھا في الأسباب اللي لازم تخلیھا واثقة في شكلھا، ویتكلموا معاھا عن
الحاجات اللي مضایقاھا ومحسساھا إنھا مش حلوة، یشكروا جد�ا في لبسھا وذوقھا وشعرھا أو
إیشاربھا، ویفتحوا لھا دولاب فیھ اختیارات كتیر لو حابة تلبس حاجة مختلفة وھي داخلة عشان
تكمل الیوم، غالباً ھیكون ملیان بحاجات مبتقدرش تلبسھا في حیاتھا العادیة.. فساتین وجیبات

وبلوزات خفیفة ومریحة بس شفافة شویة، لو لبستھا في الشارع احتمال كبیر متعرفش تروّح.
تتنقل بعد كده لمرحلة الدلع.. تتسئِل: تحبي تدلعي دلوقتِ بإیھ؟ حسب ما تختار، ممكن تروح
چاكوزي أو یتعملھا مساج أو بادیكیر ومانیكیر، أو لون جدید في شعرھا وماسكات طبیعیة
وریحتھا ترد الروح، ھتقعد ساعتین تلاتة في الـ «Phase» ده وبعدین تتنقل لمرحلة الفضفضة،

بعد ما تكون فضت جزء من شحنة الإنھاك بشكل لا إرادي في مرحلة الدلع.
تتسئِل: إیھ اللي مزعّلك یا ست الكل؟

تتكلم براحتھا خالص وتزعق وتغضب، فیھ مخدات ضخمة ھتخبطّ علیھا وترمیھا لو حبت،
وھیكون جنبھا بلالین علیھا فراغ شبھ السبورة عشان تكتب فیھ، ھتكتب أسماء أشخاص أو أحداث
أو أيّ حاجة نفسھا تتخلص منھا، ثم حد ھیاخدھا من إیدھا ویطلعھا برج مرتفع عشان ترمي

البلالین دي، وھتراقبھا وھي بتبعد بعید.
بعد ما تخلص حد ھیاخدھا عشان تحط مكیاح لو حبت، تحط اللي تحبھ وتجرب حاجات جدیدة
وتختار تسریحة شعر، وبعد ما تخلص ھتدخل في مكان أخضر واسع مفتوح، تنام ع النجیلة وھي
حافیة وتراقب السما، بدون ما تقلق إن حد ھیقول علیھا قلیلة الأدب عشان نایمة بره البیت! وتختار
من قایمة أكل طویلة وھایلة عایزة تاكل إیھ وتشرب إیھ وتحب تسمع إیھ، وعایزة تشارك حد في
الأكل ولا تفضّل تكون لوحدھا. یتجاب لھا نوعیة الحیوانات اللي بتحبھا عشان تلعب معاھا عقبال



ما الأكل یجھز، لو مبتحبش الحیوانات ممكن تختار الطریقة اللي تحب تقضي بیھا الانتظار،
وتاكل الأكلة الحلوة في المكان الحلو قبل ما تروّح.

«الجمعیة القومیة لتدلیع وتحسین مزاج المرأة».. یومًا ما حد عنده دم ھیعملھا، وھیخلي شرط
الدخول إن أيّ ست تروح عند الكاونتر بتاع الاستقبال وتقول للي قاعد «أنا زعلانة، ومنھكة».

فیقول لھا: «ولا یھمك، اتفضلي».



عایزة ألبس فستان
ھبة عبد العلیم

منذ یومین اشتریت فستاناً. كفساتین سعاد حسني التي نراھا في الأفلام القدیمة.. واسع كطاقة نور،
أبیض كمساحات لا محدودة من المحبة، یزینھ الدانتیل الأسود الذي یشبھ سماء لیلة رائقة بلا قمر.

منذ یومین اشتریت فستاناً أعرف أنني لن أرتدیھ.
* * *

عشت طفولة سعیدة، حیث كنت أراني أشبھ أمیرات أفلام الكارتون التي أدمنت على مشاھدتھا.
فستاني الوردي الواسع كان یشبھ فستان الأمیرة آرییل، كان واسعاً تتراكم طبقاتھ الشیفون فوق
بعضھا مكوّنة ما یشبھ الوردة المقلوبة، فكنت أدور بھ حول نفسي حتى أظن أني أطیر فوق

السحاب.
كبرت قلیلاً وما زلت أتذكر فستاني البنفسجي اللامع الذي حضرت بھ عددًا لا بأس بھ من

المناسبات، والذي تخلدّ في ألبوم صور العائلة.
فستاني الأخیر كان الفستان البرتقالي المطبوع بالنجوم الملونة والذي ارتدیتھ في سبوع أختي
الصغیرة، بینما كنت في نھایة دراستي الابتدائیة. بعد ھذا لم أرتدِ أيّ فساتین، حتى ارتدیت فستان

زفافي الأبیض.
كیف كنت سأرتدیھ وأنا طالبة في الإعدادیة أخرج للدنیا الواسعة وحدي، وأبتعد عن بیتي

ومدرستي الملاصقة لھ، وأذھب لمدرسة بعیدة أحتاج لركوب المواصلات العامة لأصل إلیھا!
كیف كنت سأرتدیھ وأنا طالبة في الثانویة العامة تھرول بین مراكز الدروس الخصوصیة وبیوت

المدرسین، ولا وقت لدیھا إلا للدراسة واحتساب الدرجات التي تلزمھا لتحدید مسار حیاتھا بدقة!
كیف كنت سأرتدیھ وأنا طالبة جامعیة تركب الأتوبیس كل یوم، وتحشر جسدھا الصغیر بین أجساد

الغرباء حتى لا تفوتھا محاضرة الثامنة صباحًا!
كیف كنت سأرتدیھ وأنا أبحث عن عمل بدون خبرة في مجالي بلا فائدة، حتى أستسلم وأعمل

كمندوبة مبیعات تقضي یومھا متنقلة بین مكاتب العملاء!
في الحقیقة لم تتح لي أيّ فرصة لأرتدي فستاناً یعبرّ عن ھویتي كأنثى بعد أن ودعت طفولتي،

وكأن الحیاة كانت تقول لي لا مجال لأن أعیش حقیقتي في ھذا المجتمع.
أنا امرأة تخرج من بیتھا كل یوم لتسیر في طرقات لا تراعي حاجتھا لارتداء حذاء رقیق. تستعین
علیھا بالدعاء والكوتشي. تركب سیارة أجرة غیر مصممة لأن تصعد إلیھا أو تنزل منھا بكرامة.
تستعین علیھا بما تیسّر من لملمة أطراف جسدھا وبعض اللكمات والدفعات، تقرر أن تركب

المترو الذي لا یحترم راكبیھ حاجتھا لمساحة خاصة.
فكیف لي بعد كل ھذا أن أرتدي فستاناً!

* * *
أمام واجھة مضیئة أقف وعیني على الفستان الأبیض. أدخل وأسأل البائعة عن السعر وأنا أحسب
الجنیھات الباقیة من مرتبي آخر الشھر. أجده رخیصًا؛ سلعة لا یقبل علیھا أحد، أقرر المغامرة

وأدخل غرفة القیاس.
أفاجأ أن الفستان الأبیض یناسبني، ولكني أتردد. أین وكیف سأرتدیھ؟ تحاول البائعة إقناعي بأن

أرتدي تحتھ بنطلوناً جینزًا وبادي كارینا أسود وسوف یكون مناسباً.



أشفق على الفستان من ھول الفكرة فأقرر أن أشتریھ. أعود إلى بیتي وأنا أحمل فستاناً أعرف أنني
لن أرتدیھ.

أمام مرآتي أرتدي الفستان. أسدل شعري. أضع بعض مساحیق التجمیل. وأتخیل نفسي في زمن
آخر.

زمن لا أخاف أن أمشي فیھ في الشارع. زمن لا ینتھك فیھ جسدي ولا تمتھن فیھ روحي بمجرد
خروجي من باب منزلي. زمن شوارعھ واسعة مرصوفة تحترم كعب حذائي. زمن لا یتخفى فیھ

فستاني ببنطلون جینز وبادي كارینا. زمن یراعي مساحاتي الخاصة وحاجتي للنور والأمان.



وشكوت � أن التراب یحزنني!
دینا فرج

لم أعتد یومًا الشكوى إلى الله.
الذھاب إلیھ بكامل إرادتي لأضعني بین یدیھ المنبسطتین نحوي.

كنت أفكر: «ماذا سأقول لرب العالمین؟».
مشكلاتي الیومیة بسیطة وھمومي تسع صغر عالمي. أعرفھ فقط في العقبات الكبیرة التي تبتلع
حیاتي من حین لآخر أو حین تبدو لي بضعة طلبات أنھا ملحة بشدة، فأبحث عن درب الله وأذھب

لھ.
ولكن ھنا تلك الشكاوى الصغیرة التي ینتابني خجل لو حكیتھا لھ.

ھل سأخبره أنني الیوم ابتأست لأن محاولتي الأولى لإنجاح صینیة البسبوسة قد فشلت بتیبسھا
واحتراقھا، فظللت أنظر إلیھا باكیة واعتراني إحساس بالفشل رغم ضآلة الحدث.

ھل سأشكو لھ صدیقتي التي لم تعد تعبأ بي وذھبت عني، وظللت أبحث عنھا في الصور القدیمة
والأوراق المھترئة وأتجاذب الأحادیث مع ذكراھا فقط.

ھل سأبث لھ تعبي البالغ في لملمة أغراض ابنتي المبعثرة ھنا وھناك، وعن ضیق خُلقي لأجعلھا
تتذوق الطعام الذي أخذ من جھدي، ثم عزفت عنھ وكان مصیره سلة القمامة.

ھل أبعث لھ بشكوتي من زوجي لأن غضبتھ الیوم كانت قاسیة وشجارنا أنھكني، وإثبات أن
رؤیتي كانت أصح من رؤیتھ استنفدت طاقتي، فرحلت عنھ إلى غرفة الصغیرة لیراجع نفسھ

ویأتیني.
أشعر بتفاھة كل ذلك أمام الله.

ھناك ما ھو أقوى وأكثر حاجة لاھتمام الله وكامل نظره وسمعھ.
ھناك موتى ومرضى وقلوب كسیرة ورقاب ذلیلة وجَوْعَى.

ھناك ما ھو أھم من البسبوسة المحروقة، والكنزة المأخوذة بدون علمي، وتلك التي تكلمت عني
بالسوء، وحزني على المزھریة التي انكسرت وانكسر قلبي معھا.

لدى الله عباد آخرون وحوائج أخرى لیقضیھا وھموم أشد لیرفعھا عن أصحابھا.
ھكذا كنت أفر من نفسي بعیدًا كلما حاولت إثقال مسامع الله بھمومي البسیطة وألقي بھا نحو
المحیطین بي، أشكوھم آلامي وأسرد لھم عقبات یومي. أجد صدر أمي وقلوب أخواتي والبراح

الساكن في عینيّ زوجي، صدیقات وقریبات ومعارف.. الحیاة تفیض عليّ بھم دومًا.
كنت أشعر بالراحة للحدیث معھم، ولكنھا أبدًا لم تكن كاملة مثالیة كمھدئات الصداع.

فجمیعھم یداووني بالأحادیث عن الآخرین أو بسرد ھمومھم الخاصة.
«سیھون ابتلائي حین أسمع عن ابتلاءات الآخرین».. ھكذا كان مبدأھم.

ولكنھم في الأصل یثقلون مسامعي، ویضعون داخل قلبي المزید من الأحجار.
ھمّي یتضخم داخل ھموم الآخرین ولا یتضاءل.

فقط یشتعل داخلي.
ینتھي الحدیث وتغُلق الھواتف، وأنا على أتم درایة أن ھمّي سیتخذ دورتھ الطبیعیة الآن لیكون
مھدئاً لشكوى آخرین، سیھون حزنھم أمام حزني، أو قد یتندرون على شكوتي التي جعلت مني

ّ



تافھة أخرى تعظّم الأمور، وأصیر تسلیتھم ومثار سخریتھم.
حین أشكو للناس أعرف أنني أخطأت.

«إن النفس التي تحب الله لا تجد الراحة إلا فیھ».. القدیس إسحاق السریاني.
توقفت أمام تلك الجملة التي دونتھا إحدى الصدیقات على صفحتھا الخاصة.

أتدبر في الكلمات الروحانیة النابعة من نفس تحب الله.
أنا أیضًا أحب الله، وأعرف أن راحتي ھناك بین راحتیھ الممدوتین دائمًا.

یعدني بحضن واسع وخلاءٍ رحب.
یحتضنني ربي ویخبرني أنھ سیكون سر قلبي.

أتأمل الجملة وأتذكر أنني ھرعت إلیھ منذ عدة أشھر، ھرولت لھ باكیة، ضامرة النفس، ضائقة
القلب.

ا علیل الھواء. كان ذلك بعد عاصفة ترابیة شدیدة داھمت منزلي كحال الجمیع وتركتھ مصفر�
لطالما كنت من ذوات الھمة النشیطة في الترتیب، أھوى الأرفف والمناضد اللامعة، تمرض

نفسیتي في أيّ بیئة تعاكس ھذا.
ومرضت نفسیتي تلك المرة مرضًا شدیدًا.

ذبلت مع أكوام التراب الذي استوطن الشرفة واتخذ من ثغرات النوافذ بیتاً، خسرت التحدي معھ
عندما قررت أن أنھض لأنفض عن نفسي وعن كوني الغبار.

ما عدت أستطیع.. أردت من یشحذ ھمتي ومن لدیھ كلمات ترفعني من مرقدي وبؤسي.
ثم فكرت أنني لا أرید أن أشكو لأحد.

لن أستمع لتلك التي ستتلذذ بخیبتي أمام بعض الغبار، أو ھذه التي ستخبرني عن فلانة أخرى تندب
خدودھا مثلي، أو أخرى تعرفني على الخطوات المثالیة للتخلص من أطنان الغبار، وكأنني حدیثة

العھد بالتنظیف.
لا أرید كلماتھم.. لا أرید نصائحھم.. لا أریدھم.

أنا أرید الله.
جلست معھ بعد أن فرغت من الصلاة.. تموضعت على سجادتي المزدانة بالزھور المطرزة.
طأطأت رأسي بخجل وأخذت أداعب بأصابعي الوردات الصغیرات أرتب الكلمات في رأسي،

أحاول أن أخبره أيّ شيء.. أيّ شيء.
تلجّم لساني وعزف عن البوح.

الأفكار السوداء تأتیني ویتردد داخل رأسي عبارات على غرار أنتِ بلھاء، ستخبرین الله أن
التراب یحزنكِ! كدت أستسلم، وأقول كدت.

ولكن شیئاً ما.. إحساسًا ما ضمني ارتعشت لھ شفتاي وجاءني الدمع الذي أبى النزول قبلاً من
صغر الموقف، جلست أتمتم وأنادي على ربي.

احتضنيّ یا الله.
زمّلني یا الله.

أنا مبتئسة وأحتاجك، لن أشكو سواك ولن أجد الراحة إلا فیك.
أعنيّ بقوتك على مستعمرات التراب أو أضف عليّ من الصبر صبرًا حتى تلامس قدماي الأرض

وأنھض من جدید.



ھدئني یا الله.
لا تضحك مني أو تستصغر شكوتي.. أعرف أنك تنظر لي، وأرى نورك من حولي.

خذني إلى أرضك الھادئة وطیبّ خاطري حتى أنام وأستیقظ صحوة النفس والبال.
استودعتك أفكاري، فخذھا إلى مستقر آمن وخذني معھا.

ما حدث في نھار الیوم التالي أنني كنت ھادئة بشدة.. ومبتسمة.
الأحجار الثقیلة لم تعد بداخلي وشعرت بخفة وكأن أقدامي سترتفع عن الأرض، وكأن الله أخذني

البارحة واستبدلني بأخرى الیوم.
وجدتني أعود إلى روتیني الصباحي، فتحت النوافذ المغلقة منذ أیام، وحییت الشمس واستضفتھا
في المنزل تتجول فیھ كیفما تشاء، رأیت كومات التراب التي ھربت منھا سابقاً وكان لقاؤنا باردًا

. وكأنني لم أعد أبالي بوجودھا.. لقد جعل الله من ناري بردًا وسلامًا عليَّ
نافذة تلو الأخرى أفتحھا حتى وصلت إلى الشرفة المغطاة بطبقة من الرمال الثقیلة، كانت في حال
سیئة، ولكنني عقدت مع الغبار معاھدة صلح قصیرة، وتعایشت معھ لعدة أیام بعدھا حتى ودعتھ

حین استرددت قوتي وقمت بالتنظیف.

لم أضغط على روحي كما أفعل دومًا.
طلبت من الله صبرًا على حالي، وجاءني الله بقبسٍ من صبر.

صالحني على ذاتي وعلى الموجودات حولي.
طیبّني بدواء غیر ھموم الآخرین.

لم یسخر مني واستمع إلى شكوتي.
أبصرت طریقاً إلى الله وأخذت أعبره كلما ضاقت رحاب دنیاي.

وأدركت أن درب الله مفتوح ودروب الناس مغلقة.



عن المقتبسات النسائیة لروایة شنغھاي بیبي
حنان الجوھري

«وي ھیوي» كاتبة صینیة، روایتھا «شنغھاي بیبي» أحُرقت في الصین ومنعت، ولكنھا فیما بعد
ترجمت إلى أكثر من ٢٠ لغة، عملت فترة كصحفیة ثم محررة تلفزیونیة.

لن أتحدث عن الروایة، فقط أنصح بقراءتھا، فالكلام سیعجز تمامًا عن وصف روعة الروایة،
سأقول لكل فتاة تكتب إن ھذه الروایة تتحدث عنھا في فترة ما.. عن لحظات الكتابة، عن إحساس
الذنب تجاه الحبیب، البحث عن الذات، عن اللحظات الأنانیة، وعن الاحتیاج الجنسي، وعن

لحظات الحب، عن أوقات ما قبل الصعود والشھرة، القلق والإصرار والموھبة.
الروایة منقسمة إلى عدة فصول، وقد أخبرتكن أني لن أتحدث عن الروایة.. سأتحدث عن
المقتبسات التي تبدأ بھا «ھیوي» فصول روایتھا، اختیاراتھا الذكیة، المرھفة والحائرة، والتي
تمس كل أنثى تجعلني كثیرًا أفتح الروایة وأقرأ ھذه المقتبسات. لذا سأشارككن ھذه الجمل، إلیكن

سیداتي آنساتي.. وحدكنّ.
«حسناً، العالم مليء بالقضایا النبیلة وبالمشاھد الرائعة التي ینبغي اكتشافھا، لكن كل ما أرید أن

أفعلھ الآن حق�ا، ھو أن أجد حبیباً آخر».. جوني میتشیل.
من مناّ لم تشعر بأنھا تود ترك كل شيء مھم وجمیل وتبحث عن حبیب؟ من مناّ لم تكن تلتقي

الكثیرین في المقاھي أو المحال وتبحث بعینیھا عنھ/ الحبیب؟
ومن مناّ لا تود ـ أحیاناً یعني ـ أن تترك حبیبھا الحالي وتبدأ من جدید؟ أعلم أن كثیرات یخجلن من
الجھر بذلك، لكننا في لحظات نقترب من ھذا الإحساس، أن نبدأ من جدید، لا نفكر في أيّ شيء

سوى روعة البدایات.
* * *

«وتذھب الفتیات الطیبات إلى الجنة، أما الفتیات السیئات فیذھبن إلى جمیع الأماكن».. جیم
شتاینمان.

أبتسم وأنا أقرأ ھذه الجملة لسببین، أولھما أتذكر إفیھ فیلم «صایع بحر» عندما سأل حنتیرة أمھ
«اللي بیكدب بیروح فین؟»، قالت لھ أمھ «اللي بیكدب بیروح مارینا».

والسبب الآخر أننا كثیرًا ما نحسد الفتیات السیئات، وتعریف سیئات ھو: أنھن یفعلن ما یحلو لھن،
بلى.. فحسب تربیتنا الغریبة فإن التي لا تسیر في القطیع فھي بالتأكید «مش كویسة»، من لا
ترتدي ملابس طویلة فضفاضة فھي بالتأكید مؤذیة وتنفث النار في سقف حجرتھا لیلاً، والتي لا
تقبل بأي عریس «عشان تتجوز وخلاص» وتلحق ركاب الناجیات من لسان الناس ھي بالتأكید
«عایزة تفضل ماشیة على حل شعرھا» أو ھي بالفعل «ماشیة مع واحد»، مش بتحب مثلاً أو
عایزة تختار صح! ھؤلاء ساحرات شریرات خاصة اللاتي یدخّن أو یخرجن ویسافرن وحدھن،

نحسدھن كثیرًا، یجب ان نعترف، فھن یذھبن إلى كل الأماكن بالفعل.
* * *

«إن المرأة التي تختار مھنة الكتابة تفعل ذلك غالباً لتجعل لنفسھا مكانة في المجتمع الذي یھیمن
علیھ الذكور».. إریكا یونج.

حقیقة علمیة.. كثیرات یجدن متنفسًا لھن في الكتابة، نحن نكتب لنكن ھنا في ھذا العالم، نحكي عن
أنفسنا وأمنیاتنا وآرائنا في الزوج والأم والتربیة والساسة، طالما لم نصل لكراسي البرلمان أو حتى



مكاتب المجالس المحلیة، فنحن نفعلھا ھنا في الصفحات الـ«وورد» وعلى المواقع الإلكترونیة
والمدونات، نكتب عن ذكریات حتى لا ننساھا، وعن أمنیات حتى نظل نتذكر أننا نعیش من أجل

تحقیق شيء ما منھا، نكتب لنثبت لھم أننا ھنا معھم في الحیاة.
* * *

«ثمة تسعة عشر رجلاً یعیشون في حارتي، ثمانیة عشر منھم حمقى، وكان الوحید الذي لم یكن
أحمق، مزعجًا للغایة».. بیسي سمیث.

لا مفر.. ثمانیة عشر أحمق والتاسع عشر مزعج، یبدو أن ھذا نصیب الكثیرات مننا، وتجد نفسھا
مجبرة على الاختیار؛ معظم الرجال ـ لن أقول جمیعھم عشان التعمیم غیر مستحب ـ حمقى
بالفعل، یقولون إننا صعب إرضاؤنا وفھمنا ونحن أبسط من ذلك، ھم یتعمّدون ذلك حتى لا یقدموا

شیئاً ولا یبذلوا أيّ مجھود.. أكرر: معظم الرجال، أما القلة الباقیة فھم ملائكة.
* * *

«الحیاة الجنسیة الصحیة أفضل شيء في العالم بالنسبة لصوت المرأة».. لیونتین برایس.
لا تعلیق.. مجرد فكرة تراودني عند قراءة ھذا المقتبس: كل المطربات ـ اللي صوتھم حلو ـ

یحصلن/ أو حصلن على حیاة جنسیة صحیة! أم كلثوم مثلاً!
* * *

«كل امرأة تعشق فاشی�ا، حذاء في الوجھ وقلب غلیظ وفظ لشخص جلف مثلك».. سیلفیا بلاث.
ھي اللي قالت.. ھل نحن بالفعل ننجذب للرجال الفظین القساة؟ ماذا عن الطیبین الذین یھتمون بنا،
القلائل الذین یقدرون؟ ھل نتركھم أم لا نصدق ونظن أن ھناك خدعة؟ أم نحن بالفعل ببساطة

نعشق الرجل المفتري؟
* * *

«امنح فتاة حذاءً لائقاً، عندھا تستطیع أن تغزو العالم».. مارلین مونرو.
ھ ا تجاه الأحذیة.. لنسمِّ نعاني جمیعاً بنات وسیدات، حتى البنات الصغیرات مثل ابنتي، ضعفاً خاص�
ھوسًا، نشتري عدة أحذیة في موسم التخفیضات في بدایة الصیف مثلاً، نتباھى بالألوان والمانیكیر
في أظافر أقدامنا، في الشتاء نجید اختیار الشرابات، كلما كان مظھر قدمي جمیلاً أحسست بالثقة

وأنا أسیر في الشارع.. صدقت العظیمة مونرو.
* * *

«لا تقبلي أن یوصلك رجال غرباء بسیاراتھم، وتذكري أن الرجال جمیعھم غرباء كالجحیم»..
روبین مورجان.

بالتأكید ھي نصیحة ذھبیة، ببساطة لا تدعي أحدھم یوصلك لمكان ما، فستتعرضین للتحرش أو
الاغتصاب أو الاستغلال بشكل ما، ولكن ما وراء النصیحة نصیحة أھم: لا تجعلي أيّ أحد یتدخل
في حیاتك ولا تمنحیھ أكثر مما یستحق، عاملیھ كغریب، ولا تنسي أن كل الرجال غرباء.. جملة

عنصریة ولكنھا حقیقیة كثیرًا.
* * *

«سعادة الرجل: أنا سوف.
سعادة المرأة: ھو سوف».. نیتشھ.

َ



«وي ھیوي» كتبت ھذا المقتبس عن «نیتشھ» في فصل تحت عنوان «غرام أمَ ھیام؟»، تسرد
فیھ حالة عاشتھا مع حبیبھا في ظروف نفسیة قاسیة وصراع داخلھا.. وسؤالھا یجیب عن صراعھا

الداخلي، ھل ھي تحبھ أمَ تھیم بھ؟ فالإجابة تحصیل حاصل، ومھما حدث فھي تحبھ ھو وحده.
أما عمنا «نیتشھ» فلخّص الفارق بین سعادة المرأة والرجل، فسعادتھ تتمحور حول ذاتھ، وماذا
سیفعل، ومقدار نجاحھ في تحقیق أھدافھ، أما المرأة فھي حسب تربیتھا أو عاطفتھا تنصب أھدافھا

التي ستجعلھا سعیدة حول ما سیفعلھ الرجل، سواء لھا لیسعدھا أو لنفسھ لیسعد ذاتھ.
مقتبس ضایقني كثیرًا ولكنھ حقیقي جد�ا. لنعش حیاتنا لنا ولتصبح سعادة المرأة: «أنا سوف»، أو

كما قال حكیم «أنا اللي بكرة ھبقى».



سُكر مُر.. طعم البكُا!
یاسمین عادل

إلى محمود.. واعتذار تأخر كثیرًا.
حین كنت صغیرة اعتدت مُعایرة أخي بأنھ كثیر البكاء بما لا یلیق برجل، ما جعلني أطُلق علیھ
العدید من الأسامي المتعلقة بتلك الصفة، فكُنت كلما رغبت في كیده ومضایقتھ نادیتھ بأحد منھا.
بالطبع لا أفتخر بتلك التصرفات حالیاً، غیر أن الأمر كثیرًا ما استوقفني، إذ ظل أخي لوقت طویل
جد�ا ھو الرجل الوحید الذي رأیتھ یبكي، ما جعلني أحترمھ أكثر الآن، وإن كان سلوكي السخیف
وقتھا دفعھ ـ بعد فترة ـ للتوقف تمامًا عن البكاء، أم تراه ما زال یبكي ـ أحیاناً ـ فقط أمام من

یقُدرون ذلك؟
ثم كبرت وتحولت ـ أنا ـ لشخص كثیر البكاء على كل شيء وأيّ شيء، وأصبح ھناك من یعُایرني
بأنني ـ بتشحتف كده لیھ! ـ ما جعلني أغضب من نفسي وأحكم عليَّ بأنني لست قویة بما یكفي. إذن
فأنا أحتاج المزید من القسوة والكثیر من القدرة على الاستغناء لتثُقِل الحیاة قلبي وأصبح باردة، لا
أھتم، المشكلة الوحیدة التي واجھتني كانت في أنني أرید أن أظل مُھتمة، فوحده الفتور یقتل

العلاقات.
ت الأیام بي فتغیرّت، حتى أنني لم أعد أحترم من یخبرون أولادھم بأن الرجال لا تبكي، ھكذا مَرَّ
كما لو كان التعبیر عن الوجع ومُحاولة التخلص منھ بطریقة أو بأخرى، وسیلة نسویة مُھینة لا
یجوز أن تلحق برجل. أيّ غباء الذي یجعلنا نمُرر إلى أولادنا نفس العاھات البالیة والقیم التي

عابتنا وعایبنا علیھا لنخُرِجھُم للمجتمع بقلوب قاسیة علینا وعلى الآخرین!
الأمر لا یتوقف عند فكرة عدم الرغبة في البكاء، بل یصل للاستخفاف بمن یبكون، ما یجعلنا
نستمع كثیرًا لشكاوى بسبب أن الرجال لا یعرفون ماذا یفعلون حین نبكي أمامھم ـ نحن النساء ـ
فالبعض یتوقع أننا نرید حلولاً فوریة فیسُمعوننا نصائح عملیة تجعل قلوبھم تبدو لنا مُصمتة، بینما
البعض الآخر عرف أن النساء ترُید أشیاءً بعینھا كالحضن والطبطبة، فأصبحوا یفعلون ذلك

كروبوتات منومة مغناطیسی�ا تجعل قلوبھم تبدو أكثر تحجرًا.
الأمر أبسط من ذلك، فنحن لا نتمنى أكثر من التَّفھُّم والتعاطف ولیس العطف أو الشفقة، فإذا لم

تعرفوا كیف تمنحونھما لا تلوموا نساءكم متى رحلوا عنكم لآخرین أقل فظاظة.
ھنا تظھر قیمة المجتمع النسائي الذي یتفھم بكاء امرأة على أيّ شيء بدایة من رغبة في البكاء
دون سبب، مرورًا بلخبطة ھرمونات، وصولاً لما ھو أكبر أو أكثر أھمیة من ذلك. فما من امرأة
ستتھمك بالتفاھة أو النقصان، بل على العكس قد تبكي معكِ ھي الأخرى تعاطفاً مع أسبابك، أو

تحكي لكِ تجربة مشابھة تشُعرك بأنك لست وحدكِ وأن الأمل موجود.
لذا عادة حین ترغب أنثى في البكاء تبحث عن امرأة أخرى تبكي لھا/ أمامھا، وغالباً ھناك بعض
الصدیقات المخصصات لذلك، فالبكاء فعل حمیمي یحتاج درجة ما من القرُب تجعلك تمنح

الأخریات ھذا الشرف البائس.
لدي صدیقة اعتدت مُھاتفتھا كلما رغبت في أن أبكي، كنت أتصل بھا وبمجرد أن تقول آلو أبدأ في
نوبة عیاط ھیستیري حتى أنتھي تمامًا، فنتحدث عن أيّ شيء آخر عادي جد�ا، بل وكثیرًا ما كانت
تنتھي المكالمة بنوبات ضحك مجنونة نابعة من القلب. ومنذ أسابیع شاھدت فیلمًا شعرت بالحاجة



للبكاء بعده، فكلمت صدیقة بعینھا أعرف أنھا ستتفھم موقفي، بل وقد تجد الفیلم یستحق البكاء أكثر
مما أرى، وحدث ما توقعتھ بالحرف.
قلوب البنات اللي على بعضھا نعمة..

المُشاركة في الكثیر من الأفعال تزُیدھا جمالاً، تطُیلھا عُمرًا، أو تجعلھا أقل ألمًا عما كانت، ینطبق
ذلك على الكثیر من الأشیاء، فمشاركة الفرح تجعل الفرحة تنقسم على اثنین، مشاركة الحب تجعل
السعادة تزُكم أنوف الجمیع، ومُشاركة البكاء تقسم ظھر الحزن فتقِل أحمالنا بعض الشيء لنستطیع

أن نستكمل الرحلة.
لذا افتحوا طریقاً ـ رجالاً ونساءً ـ للوجع كي یرحل، تخففوا فإن في الأثقال قسوة تزُید الروح
انحناءً، ولا تصُدقوا من یرون عیباً في البكاء أو محاولة استدعائھ لخلق مساحة من البراح ولو
قلیلة، فوحدھم من اختبروا البكاء ـ خاصًة الشدید ـ یعرفون أن لھ لمسة سحریة تثُلج القلب

والصدر، فتمنح صاحبھا الھدوء الكافي للتأمل والبحث عن حل مناسب لمشكلتھ.
م علینا ببعض الوقت، إلا أنھ لن یفعل ذلك أما الھروب من الحزن وتأجیلھ فلن یجُدي، نعم قد یتكرَّ

د لنا ـ فیما بعد ـ انھیارًا لم یكن بالحسبان. رفقةً بحالنا، بل لیعُِّ
دعونا لا نرى البكاء ضعفاً بل من سمات الأرواح المُرھَقةَ، المُرھَفةَ، وأحد العلامات على

إنسانیتنا. والأھم دعونا نتشاركھ عملاً بمبدأ «تخفیف الأحمال».



امتى بقى ھحس بالراحة؟
ميّ فتحي

منذ عدة سنوات، اختبرت حالة نفسیة لم أختبرھا من قبل. كانت الأولى والأخیرة ـ حتى الآن ـ من
نوعھا، وأعتقد أنني حتى الآن في حالة بحث مستمر عنھا.

لقد كنت راضیة..
الحقیقة أنني لم أعلم وقتھا ماھیة ذلك الشعور الذي یحمل لي خفة وسعادة وعدم قلق.. فیما بعد
فسرت كل ذلك بأنھ «الرضا»، وبأنھ ھو الوحید الذي یستطیع أن یحمل لي كل ھذا القدر من
الراحة وتقبل كل شيء بھدوء. بعد أن انتھت ھذه الحالة، وعدت إلى قلقي وركضي المحموم في
الحیاة ووراءھا، اختبرت أیضًا عدة مراحل أخرى في محاولة للوصول لحالة الرضا تلك، والتي

تمثل لي حتى الآن معنى السلام النفسي الحقیقي.
(١)

«مش متخیلة نفسي ست بیت زيّ أيّ واحدة قاعدة في شقة من شقق العمارات الكبیرة دي».
جملة خرجت مني في محادثة بعیدة بیني وبین إحدى الصدیقات في محاولة مني لشرح ما أریده
لنفسي ولمستقبلي. تبدو لي ھذه الجملة الآن في غایة السخافة وغیر ناضجة بالمرة، لكن وقتھا
كانت ھي محاولات جیل فتیات بأكلمھ بألا یكنّ نسخًا مكررة من والداتھن أو جداتھن، وألا تكون

غایة حیاتھن ھي الزواج والاستقرار في البیت بعد كل تلك المشقة في سنوات الدراسة.
استخففت وقتھا بدور الأم، بدور ربة البیت، بطبیعة بعض النساء اللاتي قد یجدن سلامھن النفسي
داخل غرف وجدران بیوتھن، وبین أرفف الملابس المنظمة على حسب مزاجھن، ولیس

بالضرورة بین شوارع وطرقات المدن ووسائل موصلاتھا الخانقة.
اعتقدت وقتھا أنني سأصل للرضا، ما إن أكون تلك النسخة المعاكسة تمامًا لما ھو علیھ أمي/

أمھات جیل أنتمي إلیھ.
(٢)

«خایفة أبص بعد ٥ سنین لورا، وألاقي نفسي معملتش حاجة».
جملة أخرى اعتدت أن أرددھا سواء بیني وبین نفسي أو في محادثاتي مع الأصدقاء. كانت لديّ
تلك الفكرة التي تقول بأنني یجب أن أكون شیئاً ما/ شخصًا ما مشھورًا بالضرورة، یشیر لھ

المعظم ـ إن لم یكن الجمیع ـ بالبنان، ویصنع فارقاً في الحیاة.
لم أكن أدري حتى ما ھو الفارق الذي یجب أن أصنعھ، أو الذي أستطیع أن أصنعھ. لم یكن لديّ

أيّ شيء ممیز لیجعلني ممیزة.
دائمًا ما واجھت مشكلة أنني لا أستطیع أن أكمل شیئاً حتى النھایة، لذلك فأنا نصف كاتبة، نصف
رسامة، نصف عازفة عود.. أنصاف أشیاء كثیرة لم تكتمل، ولا أعلم إن كانت ستكتمل یومًا من

الأیام أم لا.
بالتأكید لیست ھذه طریقة جیدة لأشعر بالراحة!

(٣)
«تنَسى كأنك لم تكن».. (بتصرف).

لفترة لا بأس بھا انتابتني حالة من الھوس بالنسیان والموت.. نعم الاثنان معاً.



كنت أتذكر جدي لأبي كثیرًا، أحاول أن أكتشف كیف عاش آخر سنوات عمره وھو مصاب
بمرض «ألزھایمر». شغلتني فكرة أننا لم نكن نستطیع أن نعلم ما یشعر بھ أو ما یفكر فیھ أو ما
یراه حق�ا. كل ما كان یتحدث عنھ ھو ذكریات وأشخاص من الماضي، لكن ماذا عن اللحظة
الحالیة؟ كیف یستقبل وجودنا حولھ، وكل ما نفعلھ أمامھ؟ ھذا ما لم أعلمھ مطلقاً. تضاءلت ذاكرتھ

شیئاً فشیئاً.. حتى رحلت معھ أو رحل معھا.
تساءلت كثیرًا، ھل وجد راحة ما في النسیان؟ وما الفرق بین ما وصل إلیھ والموت بالفعل؟ ألا

یتضمن الموت نسیاناً منا ولنا؟
ماذا إن مت أنا غدًا؟ كم من الوقت سیستغرق الناس كي ینسونني كلی�ا؟ ھل سیتذكرني أحد؟ ھل
فعلت شیئاً یستحق التذكر أصلاً؟ وماذا بعد ٥٠ عامًا مثلاً، ألن یفنى كل من عرفوني یومًا، من

سیتذكرني إذن؟
ألیس من الأفضل أن أنسى الجمیع قبل أن ینسوني ھم؟

(٤)
«تنُسى كأنك لم تكن».

أتمتع بذاكرة سمكیة.. ربما لن أبذل أيّ مجھود في نسیان شيء/ أحد، بل إن ذاكرتي تجعلني أبدو
بمظھر الشخص اللا مبالي أحیاناً، لكثرة ما تخونني أمام الأصدقاء والأقارب.

ولكن مع ذلك لم أجد الراحة التي أنشدھا في نسیاني للأشیاء، لأنني لا أنسى بشكل كامل، تصبح
الصورة ضبابیة فقط، غیر واضحة، لكنھا ما زالت تثقلني.

وبقدر ما كانت ترعبني ذاكرتي الضعیفة، واحتمالات أن ینساني الناس تمامًا فلا یصبح لوجودي
أيّ دلیل مادي أو معنوي، بقدر ما اكتشفت أنني أحتاج حق�ا أن أكون منسیة، وأن ھذه ھي الحالة

الوحیدة التي سأصل بھا للسكینة والسلام اللذین أنشدھما.
أصبح ھدفي ھو ألا یحادثني أحد، ألا یطلب مني أحد شیئاً، ألا أضطر لتحمل مسئولیة الوصل

الدائم. وبما أنني لم أستطع النسیان بما یكفي، أصبحت أعوّل على الآخرین في ذلك.
أدعو الله أن أنُسى وأن أتُرك لحال سبیلي!

أعلم تمامًا أن الأمر سیكون قاتلاً بالنسبة لي في البدایة، لكني أعلم أن لديّ من الكبریاء ما یجعلني
أتماسك ولا ألقي بلومٍ على أحد. ساعتھا سأبدأ تعوّدي على ھذا الوضع الجدید، ولن أنتظر أحدًا

لأنني سأتعلم أنھ لن یأتي أحد.
تبدو لي كخطة جیدة حتى الآن.

ولا أعلم ھل ستظل كذلك، أم سأظل أنا في رحلة بحثي عن الرضا والراحة.



استمتعي بھبلك!
لاري نبیل

ھناك متعة غیر عادیة نجدھا في التخلي عن وقارنا والمجاھرة ببلاھتنا ولو للحظات!
فمثلاً..

عشاء في مطعم فاخر تختارینھ من قائمة جلدیة تشبھ ألبوم صور جدتك، یسلمھا لكِ جرسون اعتاد
الابتسام كجزءٍ من صنعتھ لا سعادة بقدومك، ویشرف على إعداده شیف یبالغ في التحدث
بالفرنسیة (المھلھلة) لیضفي رونقاً زائفاً على الطعام، ویحضره شباب یكادون یختنقون من ضیق
یاقات قمصانھم ورابطات العنق التي تقیدھا، ویبالغون في التأدب والإكثار من قول «حضرتك»،

لتكثري من بقشیشك، وتدفعین في النھایة رقمًا مكوناً من ثلاث خانات ثمناً لھ!
.. ولاَّ

ي في طریق مدرستك القدیم وتشتري «كیس» كشري وتغرّقیھ بالدقة، لتسبح حبات العدس تتمشِّ
فوق سطحھا كمراكب نیلیة في المساء، وترسخ في القاع حبات الحمص الثقیلة كأحجار كریمة في
انتظار من یكتشفھا، بینما تختلط المكرونة الصغیرة مع الأرز اختلاطًا شرعی�ا، وتحوم وسطھا
وریقات البصل البنیة المقرمشة، ألیس ممتعاً أن تقومي برجّ ھذا المزیج الرائع وأنتِ ممسكة
بالكیس بیدیك، وتستشعرین الدفء یتسرب عبر الكیس البلاستیكي إلى باطن كفیك؟ ألیس إحساسًا
یفوق الوصف أن تقتطعي جزءًا من طرف الكیس بأسنانك وتضغطین على الكیس بملمسھ

المخملي اللذیذ لیخرج منھ مزیج الكشري الرائع في فمك المفتوح من فرط الضحك والحماس؟
أیھما أكثر متعة؟

الأول ممكن تعملیھ مرة في الشھر أو في المناسبات، قد تسخري من زمیلاتك اللاتي یجلبن
الكشري للعمل، تنعتیھن بالقرف و«قلب رائحة المكتب»، لكن ألست تشعرین بالغیرة من حماسھن
البادي وضحكاتھن الصافیة، حین یقررن أن «یعكوا النھارده» ویجیبوا كشري؟ ألا تصفیھن
بالھبل وتحسدیھن في سرّك وأنتِ تخرجین ساندویتشًا متأنقاً یكاد یرتدي حلة سھرة وھو یخرج من

العلبة البلاستیكیة السخیفة ذات الثمن الباھظ؟
بالفعل ھناك متعة غیر عادیة حین تقضین أسبوعًا كاملاً تتأكدین من فستانك الجدید، تعلقینھ أمامك
وتتخیلین نفسك بداخلھ حتى تري بعینیك كیف سینظرون إلیك، ترتدینھ أكثر من مرة لتجربیھ،
تقومین بتصویر نفسك لتختبري كیف تبدین فیھ من كل الزوایا، وعلى الرغم من أنك حددتِھا سابقاً
فھناك متعة كبیرة حین تجوبین الإنترنت بحثاً عن أفضل قصة شعر تناسبھ، ھل اتسخ ذیل
الفستان؟ حمدًا � لم یتسخ ذیل الفستان! ھل ینظرون؟ نظرات الإعجاب سیارات مندفعة تخرج من

أعینھم لكن توقفھا مكابح الغیرة قبل أن تخرج من أفواھھم، ممتع ھو أن تري إعجاباً كھذا.
«Color Festival» لكن المتعة الأكبر والضحكة والفرحة اللي من القلب فعلاً بتبقى لما تروحي
وتتغرّقي ألوان ولبسك یتوسخ، وبتفرحي بشعرك اللي إنتِ عارفة إن ھیطلع عینك في تنضیفھ
ي أد كده في إعادتھ للحیاة، بتنبسطي رغم عینیكِ اللي ھتحمرّ والطین اللي ھیطینّ إیدیكِ وھَتكُعِّ

ورجلیكِ.
فیھ متعة غیر عادیة عند الإنسان في أنھ یتوسخ ومحدش یعاقبھ! غالباً ھي تنفیس عن الكبت اللي

كان بیحصل في فترة الطفولة من عقاب الأھل على الھدوم اللي بتتوسخ.



ھناك علاقة عاطفیة بین السعادة والجنون، الھبل یكسر قید الدقة لثوانٍ، الكل یحب أن یفقد وقاره
في لحظة ما، أن یبدو على غیر طبیعتھ وصورتھ التي اجتھد في رسمھا أمام الناس. كل مدیر
متأنق یحسد كل من یذھب لعملھ «بالشبشب». كل شخص ملتزم ھادئ یتمنى لو یھبط السلم «وھو
بیتزحلق ع الدرابزین». كل قائد صارم یتمنى لو ألقى نكتة سوقیة یكسر بھا ملل الالتزام. كل
امرأة وقورة تغني أغاني شعبیة وتحرك جسدھا وترقص ـ بلا صوت ـ ثم تھدأ وتضحك من نفسھا
وتتذكر تلك اللحظات فیما بعد وتكتم ضحكات الخجل. كل أب یسعد أكثر من طفلھ حینما یزحف
على ركبتیھ وكوعیھ، ویفرح بضرب كعبي صغیره في جانبیھ، ویضحك كلما قال لھ ابنھ

«شیییییییییییي».
«استمتعِي بھبلك».



الستات عایزین یتباسوا بوسة حلوة
حنان الجوھري

یطبطب وكدھون..
یقال إن الأطفال ینامون مع حركة الطبطبة على الظھر، لأن صوت الخبطة الخفیفة یرُجع الطفل
للحظات الحمل وقت أن كان بجوار قلب أمھ یستمع لإیقاع خفقاتھ، فصوت الطبطبة مرتبط لدیھ
ببدایات تكوینھ واستقراره ھناك بأمان، قبل أن یولد ویخرج باكی�ا یعرف معنى الجوع ومغص

البطن والمداعبات السخیفة من خالتو وطنط.
كان ھناك في أمان والطبطبة توھمھ مرة أخرى بالأمان. كذلك نحن الستات والبنات عایزین حد
یطبطب علینا، قد لا یعرف معظمنا ھذا التفسیر، ولكننا بالتأكید نحتاج للترویح عن أنفسنا ومعرفة
أن ھناك من یھتمون ویمدون أیدیھم على أكتافنا وظھورنا بالطبطبة، وربما حضن طویل بدون أيّ

نیة جنسیة.
فلتفعلوھا حب�ا با�.. یقعدلكم في صحتكم وعافیتكم.

اخلعوا جواكتكم وحطوھا على أكتافنا في البرد، ناولونا میھّ أمّا نكح وإحنا قاعدین بناكل سوَا،
امسكوا إیدینا وإحنا نازلین من المیكروباص والسوّاق مش مستنِّي أمّا نحط رجلنا التانیة على
الأرض، صحّونا وإحنا نایمین واسألونا «عایزة تشربي؟»، اعملوا زيّ ما وداد (عبلة كامل) ما
كان نفسھا حد یطبطب علیھا، أمّا قالت: «أنا ممكن ولا آكل ولا أشرب ولا أنام بس الراجل اللي
أحبھ یطبطب عليّ وكدھون، ویقولي سلامة رجلك من الوقفة یا وداد»، ھو ده المطلوب والله، بس

ھناكل ونشرب برضو مش ھنستھبل یعني. بس المھم یطبطب وكدھون.
بوسة حلوة..

كلامي واضح بوسة «حلوة» ما إحنا مش نتخطب أو نتجوز وفي الآخر منتباسش حلو كمان؟
نتحمل رخامة الأھل والإخوات الولاد ونظبط الشقة، ونكعّ فلوس الجمعیات عشان نساھم في تأثیث
الشقة، ونحتاس في تنقیة الخضار وشِرا البقالة، ونقف بالساعات في المطبخ عشان نعمل شویة
محشي كرنب حضرتك تاكلھم في ربع ساعة، وفي الآخر مفیش لا طبطبة ولا بوسة حلوة. عیب

بقى، نحترم نفسنا شویة.
مواصفات البوسة الحلوة: فم نظیف، رائحة فم كویسة، بلاش البوسة أم سجایر أو شیشة دي.
شارب مھندم أو مفیش خالص یبقى أریح، مش لازم البوسة الفرنساوي كل مرة بتحسسنا إن فیھ
حد بیعمل لنا عملیة اللوز. یا ریت تتفرج على لقطات رومانسیة مش إباحیة عشان تشوف بیبوسوا

إزاي؟ مش عیب نتعلم.
اختار التوقیت الجید للبوسة، یعني مش وھي محتاسة وسط المواعین عشان مش ھتعرف تحضنك
وإیدیھا فیھا صابون، ومش ھیبقى لھا مزاج أصلاً. یستحب إن البوسة تكون بعد ما تعملھا كوبایة
شاي بالقرنفل مثلاً، أو تشیل معاھا أطباق الأكل أو عقب مشاھدة لقطة رومانسیة وإنتو بتتفرجوا

سوا على فیلم، ده لو حصل یعني.
عایزین نھرب..

كلنا.. نروح أيّ حتة إنتو مش فیھا إنتو وعیالكم، مش عایزین نصحى الصبح على الزن
والطلبات، ونجري نفطّر ده ونحمّي دي، ونروّق الصالة من سھرة حضرتك باللیل، ونلم كوبایات



الشاي وأعقاب السجایر واللب اللي على الأرض، ونشیل الشراب نحطھ في باسكیت الغسیل، مش
عایزین نصحى على أصواتكم الشجیة اللي بتخلینا نحس إنھ خلاص مفیش أمل، وإننا لبسنا نفس

الشخص ـ إنتو برضو لبستوا بس بتعرفوا تھربوا ـ بنفس الأداء العمر كلھ.
عایزین نصحى في یوم مطنشین كل الرغي ده والطلبات دي، ونلم شنطة ھدوم لطیفة ونطلع على
إسكندریة مثلاً لوحدنا، ونقعد لنا یومین ھناك من غیر ما تبقوا عارفین تتواصلوا معانا وتمشّوا
حیاتكم من غیرنا. عایزین نفكر في المصیبة اللي إحنا فیھا إزاي نقدر نستمتع بیھا في ھدوء،
وإزاي نبص للجانب المشرق، لو فیھ جانب یعني. عایزین ننبسط بیكم والله وإنتو حوالینا كده

منورینا ومالیین علینا الحیاة ونحس بقیمتكم، ومش ھنحس بقیمتكم إلا أما نبعد.
عایزین نھرب من حقیقة إننا فقدنا القدرة على الأمل في التغییر، أو الحق في إننا نحلم من جدید
ببیت تاني وأولاد زيّ اللي بیطلعوا في الأفلام، وزوج غیر متطلب وبیعمل نصیبھ في شغل البیت،
ویوم ما بیعمل حاجات في البیت مبیقولش إنھ بیساعدني وكأنھ اتكرّم عليّ، لأ، یبقى فاھم إنھ

بیعمل نصیبھ في البیت.
عایزین نجري من ھنا وناخد نفسنا من الخدمة في البیت والجري ورا العیال ومتابعة المذاكرة..
نرتاح منكم یا أخي. عارف إیھ أحلى ھدیة ممكن تھادي بیھا مراتك؟ ھاتلھا تذكرة سینما وخلیھا
تروح من غیرك إنت والعیال، لو بتخاف علیھا ادّیھا تذكرتین لیھا ولصاحبتھا، اختار سینما

محترمة واحجز لھا حفلة في فیلم لطیف.



الحالة الاجتماعیة: مدام اعتماد موظفة الشئون
إسراء مقیدم

من كام أسبوع، ماما اتحطت في تجربة تخلیھا تبعد عن البیت لمدة تمن أیام، وتروح مجتمع
مختلف عن شریحتھا الاجتماعیة وتحتك في التعامل بفئات مختلفة.. إخصائیین اجتماعیین،
استشاریین نفسیین، ومتعافین من الإدمان. دي كانت أول مرة ماما تغیب فیھا عن البیت، باستثناء
لما راحت الحج، كانت أول مرة كمان تدخل تجربة مختلفة بعیدة عن مثلث (الشغل، البیت،

والأولاد).
المھم إنھا بعد تمن أیام لمّا رجعت البیت كانت عِینیھا شایلة دھشة طفل شاف الفیل لأول مرة في
حیاتھ. راجعة بملكة حكْي أول مرة آخد بالي منھا. حكْي عن المكان والأیام اللي فاتت وكل الناس
الكتیرة دي اللي دخلت فجأة في دایرة معارفھا. ملكة أنا عارفاھا كویس بحكم سفري وتنطیطي
لمجتمعات مختلفة عني، واحتكاكي المستمر ببني آدمین مختلفین عن شكل الناس في المدینة اللي
أنا عایشة فیھا. الفرق الوحید إني عملت ده في عشرینیاتي، في حین إن ماما عملتھ لأول مرة في

حیاتھا وھي ستة وخمسین سنة.
كنت بسمع حكایاتھا ومبسوطة بكل فواصل الدھشة. دھشة وانبھار بكل حاجة شافتھا بره حدود
عالمھا، بأن الباب المقفول علیھا من خمسین سنة ممكن یتفتح وتخرج منھ لعالم أكبر وحیاة

مختلفة، بأن في باب أصلاً.
وقتھا جھ في بالي خاطر إن لو ماما كانت مرّت بالتجربة دي بدري شویة، تلاتین، خمسة وتلاتین
سنة مثلاً، كانت حیاتھا ھتختلف لأي درجة؟ یمكن كانت حبت السفر، یمكن كانت استغلت ملكة
الحكْي في كتابة روایة، یمكن كانت درست علم نفس عشان تفضل قریبة من طبیعة التجربة اللي
كانت فیھا. معرفش، مبقولش إن ماما مش سعیدة بقراراتھا اللي أخدتھا، لكن بقول إنھا أخدتھا
عشان مكانتش عارفة إن فیھ قرارات غیرھا، أو إن اتخاذھا كان ھیبقى بسھولة إنھا تحضّر

شنطتھا وتمشي.
من كام أسبوع تانیین، قابلت زمیلة دراسة قدیمة، نفس التخصص. من تلات سنین كانت بتحب
الكیمیا في الوقت اللي أنا كنت كرھتھا فیھ. خلصت الكلیة في تلات سنین ونص بدل خمسة، وفي
الوقت اللي أنا عملی�ا بحرق أیام عشان أتخرج من الكلیة، ھي كانت بدأت تحضیر دراسات علیا.
فاكرة كویس یومھا إني رجعت البیت حكیت الحكایة في «فیسبوك ستاتس»، وقلت إني مبسوطة

لیھا وحاسة بالأسف تجاه نفسي.
الكومیدیا إن نجاح البنت دي في حیاتھا كان ھو الحافز اللي خلاني أبطل استھبال، في خلال تلات
سنین عرفت أنا عاوزة أعمل إیھ، نشرت دیوان شعر، واشتغلت في مجال الكتابة، وسافرت
عشرین یوم منحة تبع الاتحاد الأوروبي عشان أعمل حاجتین، أشوف وأكتب عن اللي شفتھ. في
نفس التلات سنین ھي كانت اتجوزت، جوزھا اشترط علیھا تسیب الدراسة، وافقت، خلفت،
واتحولت لنسخة تكراریة عن ماما من تلاتین سنة. موظفة حكومیة الصبح، وأم العیال باقي الیوم.

باستثناء إن ماما مكانش قدامھا قرارات تانیة بحكم التعلیم المحدود وانعدام الفرص، لكن ھي كان
عندھا.

ماما كانت سعیدة بقرارھا، لكن ھي لما اتناقشت معاھا مكانتش.



معندیش فكرة قبلت بالوضع ده لیھ، لكن شایفاھا بوضوح بعد تلاتین سنة وسؤال «وات إف»
بیترسب لشویة تراب، كل ما تكنس ھم یتكوموا تاني في كل ركن من البیت.

من كام أسبوع تالتین، كنت بحتفل مع صدیقة بعید میلادھا، وكانت ھي بتحتفل بنفسھا عشان
استقالت من ھیئة تدریس الجامعة وقررت تبدأ تدور على الحاجة اللي بتحبھا فعلاً وتعملھا. قدمت
استقالتھا قبل ما تتم السبعة وعشرین بكام شھر. وسط ضغوطات نفسیة كتیر من كل اللي حوالیھا
عشان متعملش ده. ضغوط من أصحابھا اللي من جواھم خایفین شجاعتھا في قرار زيّ ده، تفضح
بؤسھم وكل واحد منھم قابل بحیاة مبیحبھاش عشان «الكومفورت زوون» حلوة بس شقیة.
وضغط مادي من أھل عاوزین یفرضوا سیطرتھم ورفضوا یدعموھا مادی�ا أو معنوی�ا لحد ما تلاقي
وظیفة بدیلة. ھي أخدت قرارھا في كل الأحوال، وفي خلال كام شھر لقیت وظیفة بدیلة، وانضمت

لفریق رقص معاصر. ھي كسبت وھمّ لسھ مكانھم.
في نفس الكام أسبوع التالتین كانت صدیقة تانیة تلاتینیة وزوجة وأم، بتحكي عن المجھود اللي
بتاخده في تنظیم حیاتھا والتوفیق بین رعایة بنتھا وبین حبھا للكتابة وتفرغھا لیھا. وعن الدعم اللي
بیوفره جوزھا لیھا في المقابل. «كنت ھتلاشى ما بین شغل البیت وتربیة البنت، ده اللي كنت
رافضاه نھائي»، ھي دلوقت بتكتب قصص وبتربي بنتھا وحیاتھا الأسریة ناجحة وفي انتظار

مولود تاني.. طلع بینفع أھو یا جدعان!
فیھ أغنیة لمحمد فوزي بیقول فیھا «حاكم الزھور زيّ الستات لكل لون معنى ومغنى». كل مرة
بسمع الأغنیة بفتكر نموذج مدام اعتماد، «ستریو تایب» في مصر معروف اسمھ «مدام اعتماد
موظفة الشئون». كل الستات بیطلعوا لما یكبروا.. مدام اعتماد اللي قاعدة على مكتب في مصلحة
حكومیة، تقمع البامیة أو تقطف الملوخیة «وات إیفر» ھتطبخ إیھ النھارده. كلھم على وشھم نفس

التكدیرة، لابسین نفس درجات الألوان الكئیبة ونفس شكل اللبس.. كلھم مدام اعتماد.
معندیش فكرة البنات عایزة إیھ بالتحدید، كل بنت واحتیاجھا، بس عارفة البنات مش عاوزین یبقوا
إیھ، ھمّ وأنا مش عایزین نبقى مدام اعتماد. إن اختیاراتنا تبقى بتاعتنا مش بتاعة حد تاني. یبقى

عندنا مساحة نفكر بدماغنا مش بدماغ أھالینا. من أول ھنلبس إیھ لحد ھندرس إیھ.
اللي عاوزة أقولھ، لو فیھ واحدة عاوزة تشتغل وتأجل الجواز، ھي حرة طالما ده قرارھا. لو فیھ
واحدة عاوزة تسیب حیاتھا العملیة وتتفرغ لبیتھا، ھي حرة طالما ده اختیارھا. لو فیھ واحدة

عاوزة تسیب شغلھا وتبدأ تتعلم حاجة جدیدة خالص، ھي حرة طالما دي رغبتھا.
البنات مش عاوزین یبقوا مدام اعتماد. مش عاوزین حاجة غیر أبواب مفتوحة وإمكانیة الخروج
منھا وقت ما یحبوا. لو فیھ حاجة واحدة بس البنات محتاجینھا، ھتكون فرصة إنھم یكونوا نفسھم

زيّ ما الأیام والتجارب ھتشكّلھم.



قوم اقف وإنت بتكلمني!
سمر طاھر

«عشان أصالحك وأرضى علیك حاجات كتیر لازم تعملھا.. عشان أصالحك وأرضى علیك
حاجات كتیر ودي أولھا».

لا أعرف لماذا تثیر أغنیة بھاء سلطان ابتسامتي فور استماعي لكلماتھا التي أصبحت قدیمة نسبی�ا،
ھل ممكن أن أعتبرھا أغنیة رومانسیة وبالتالي یمكن أن تغنیھا «إلیسا» ذات یوم لحبیبھا؟

عزیزي الرجل.. سعیك دائمًا ھو الوصول للمرأة، تتلفت حولك لتراھا، وتتساءل لماذا یصعب
إرضاؤھا لھذه الدرجة؛ المرأة یا عزیزي یؤثر فیھا أشیاء تفعلھا قد تبدو صغیرة لكنھا فارقة.

یؤثر في المرأة إظھار الاحترام عند لقائھا، تركك لمكانك والقدوم إلیھا أو حتى الوقوف لإلقاء
التحیة عند دخولھا المكان، ھذه اللفتات لا تنتمي للأفلام القدیمة بل تصلح لكل مكان وزمان. ماذا

عن فتح باب السیارة لھا؟ ھل یبدو بالنسبة لك ضرباً من الخیال؟
لو حدث لي شخصی�ا سأعتبره أمرًا مبالغاً فیھ قد یثیر خجلي واستغرابي وربما امتعاضي،
لشعوري بأن خلفھ تصنعاً لا یحتمل، سیثیر ضیقي إلاّ لو... ودعني أضع خط�ا تحت «إلاّ لو...»،
إلاّ لو كان صادقاً، لأنھ لو صدر تصرفاً كھذا منك تلقائی�ا وبشكل صادق فإنھ سیكون رائعاً. النساء
لدیھا أنف الكلاب في شم واكتشاف الصدق والكذب والدرجات التي بینھما، حتى في أصغر الأمور

وأتفھھا، اللطف الصادق عادة ما یخترق القلب مباشرة ونادرًا ما یخطئ ھدفھ.
یؤثر فیھا أیضًا أن تجلس معھا دون أن ینطبق علیك قول المطربة شیرین رائدة ثورة النساء
«عینك على اللي رایحة واللي جایة»، یتكرر ھذا المنظر في معظم الأماكن والمناسبات وبلا
استثناءات، فتبدو أعین الرجال كماكینة تطلق أشعة إكس لتخترق النساء من الأمام والخلف وحتى

مغادرتھن للمكان، صدقني الكل یلاحظ ما تفعلھ فحاول أن تتوقف، فقط حاول.
النساء یعشقن الكلام الجمیل، فكما یحب الرجل بعینیھ فإن المرأة تحب بأذنیھا، الكلمة الحلوة مثل
الماء العذب للزھرة، لا تأمن لنوایا امرأة عندما تسألك «ھل نانسي عجرم أجمل أم مایا دیاب؟» لا
تتعجّل فتقع في الفخ المنصوب لك وتستطرد في شرح الفروق الدقیقة بین الاثنتین، والتي غالباً

تعرفھا أنت جیدًا، ھناك إجابة واحدة صحیحة لھذا السؤال وعلیك أنت اكتشافھا.
قلنا إنھا تحب بأذنیھا، لكن ذلك لا یعني أنھا عمیاء یا سیدي، فھي أیضًا تحب أن ترى الأشیاء
الجمیلة حولھا، ابتسامتك وأناقتك وجمالك، نعم الكلمة صحیحة، «جمالك»، ألیس للنساء أیضًا

أعین ترى بھا؟ ولا إحنا یعني یا ستات ملناش نفس نشوف!
أما اھتمامھا بجمالھا فإنھ أمر عادي أیضًا، لا تنظر لھا بشك عندما تبدو جمیلة، أو تحاول جاھدة،
لیس معنى ذلك محاولتھا للفت أنظار الرجال كما تتصور؛ الرجال لیسوا محور الكون، والجمال

أمر طبیعي في ھذا الكوكب.
ا ولیس مكرونة بالبشامیل، عاملھا كما ھي وكما خلقھا الله، مخلوق كامل الأھلیة لھ رأس تحوي مخ�
ھي تستطیع التفكیر المنطقي ولدیھا نسبة ذكاء أیضًا، صدقني أنت لست رئیسھا المباشر ولست

السید الذي یأمر فیطاع.
اجلس مع امرأتك وكلك انتباه لھا ولما تقولھ، وانتبھ لما بین السطور، فھذا ما تفعلھ المرأة دائمًا،

عیب عند النساء لا جدال فیھ لكن علیك احتمالھ مع الأسف.



استمع لھا من أجل الاستماع، وبدون إصدار الأحكام، فھي تحتاج أحیاناً للحدیث معك لتشعرھا
بالاھتمام والأمان. لیس شرطًا أن تبحث عن رأي أو نصیحة لدیك، لأنھا ستنفذ ما تراه ھي

صحیحًا في النھایة، بعد أن تكون انتھت من الفضفضة التي تریحھا.
أما عندما تطلب المرأة مساعدتك فصدقني ھذا لیس الوقت المناسب لتلقینھا درسًا وإلقاء «موشّح».
تتصل بك لتسألك ماذا تفعل وكل محطات البنزین مغلقة حولھا، أيّ مخرج من كوبري أكتوبر ھو
الصحیح، حاول أن تمسك أعصابك وتساعدھا بصدق و«بالراحة»، ھي لا تتدلل علیك، ھي فعلاً

تحتاجك في ھذه اللحظة.
لا تتوقع منھا قراءة الخرائط واتبّاعھا.. إذا طلبت منك أن تتولى أنت أمرًا بالنیابة عنھا فلا مانع أن
تنجزه، بدون مناقشتھا حول الفلسفة الكامنة وراء طلبھا، أو حول قدراتھا التي لا تنمّیھا باعتمادھا

الدائم علیك، أنت تعرف أنھا لا تعتمد علیك إلا في القلیل جد�ا من الأمور.
إخراج كیس القمامة ووضعھ في مكانھ أسفل المنزل من أكثر اللفتات الرومانسیة بالنسبة للنساء،

تأثیره بالنسبة لبعضھن قد یفوق تأثیر كل الكلام الحلو والورود.
مھما طالبت المرأة بمساواتھا مع الرجل ستظل تتمنى أن یساعدھا في الأمور الصعبة علیھا، بادر
بفعل ما تعرف أنھا تحتاجھ قبل أن تطلبھ ھي، فالفارق سیكون شاسعاً بالنسبة لھا، حتى لو اعتقدت

أن النتیجة واحدة في الحالتین.. صدقني لیست واحدة.
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